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أ  

  

آله وصحبه أجمعین  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى      

  :وبعد ..سبحانك اللّهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم 

لقد حظیت اللغة المنطوقة والمكتوبة بنصیب وافر من الدراسة والاهتمام باعتبارها من        

أهم وسائل التواصل بین بني البشر ، ولذلك ظهرت العدید من المدارس اللسانیة التي تقوم 

بمعالجة  هذه الظاهرة  ، ومع أواخر الستینیات وبدایة السبعینیات شهد الدرس اللساني تطورا 

ملحوظا نتج عنه میلاد فرع معرفي جدید عُرف باسم علم النص أو لسانیات النص 

وموضوعه الأساسي هو النص بوصفه أعلى وحدة لغویة في الدراسات النصیة ، حیث دعت 

جملة وحدودها الضیقة باعتبارها الأداة الوحیدة في التحلیل إلى هذه الأخیرة إلى تجاوز ال

تبني فضاء أوسع ألا وهو النص ، الذي یحتاج في تكوینه وتحلیله إلى تضافر العدید من 

  .العناصر النحویة والدلالیة والتداولیة 

وبغض النظر عن طبیعة هذه التحولات ،  فالأكید أنه حصل نوع من الإجماع على       

رورة تغییر منهجیة لا تغفل الجملة ولكن في المقابل  لا یمكن أن تُؤخذ على أنها أكبر ض

وحدة قابلة للتحلیل اللساني ، بل  یجب النظر إلیها من زاویة علاقتها ببقیة الجمل الأخرى 

  .المكونة للنص ، إضافة إلى علاقتها كذلك بالسیاق الذي أنتجت فیه وبمنتجها وبمتلقیها 

فمنهج تحلیل النص یسعى إذن إلى تفكیك علاقات النص الداخلیة ومعرفة أجزائه         

ومكوناته وطرق ارتباطها وتماسكها ، وتحلیله إلى عناصره الأولیة لغویا ودلالیا وتركیبیا 

  .لمعرفة القوانین الخاصة ببنائه وتمییزه ثم إعادة بنائه مرة أخرى 

من أهم القضایا التي شغلت جل نظریات التحلیل وتعد قضیة التماسك النصي ووسائله      

النصي ، فعلى أساسه تبني علاقة الكلمة بما جاورها ، وعلاقة الجملة مع بقیة الجمل 

  .الأخرى ، وهكذا نصل في الأخیر إلى بناء نص كلي أو بنیة كلیة  ذات ترابط وثیق 

لنصي، فعلى الرغم من ولهذا  یمثل كل من الاتساق والانسجام العصب الرئیسي للتماسك ا

سطح : تعدد نظریات لسانیات النص وتشعبها ، فقد تعلقت الجهود التطبیقیة بجانبین هما 

النص وعالمُه  ، ویتكفل بالمستوى الظاهري الاتساق بوسائله المتنوعة ، ویكتنه بالمستوى 

  .الباطني  الانسجام وآلیاته اللغویة وغیر لغویة 
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ب  

هذه باستجلاء هذین المعیارین الأساسین لتحقیق التماسك النصي  ولهذا سنقوم في دراستنا    

للشاعر الیمني عبد " تأملات حزینة فیما حدث " من خلال دراسة تطبیقیة على قصیدة 

  .العزیز المقالح  

  .هل یمكن أن یتحقق اتساق وانسجام النص الشعري : وقد انطلقنا من إشكالیة مفادها     

  :ت وقد طرحنا بعض التساؤلا

  .ما ذا یعنى النص ؟ وما العلم الذي یهتم به ؟ ما هي أهداف هذا العلم ؟ 

  .ما هو التماسك النصي ؟

  .هل كانت هناك إسهامات و إشارات  إلیه في تراثنا العربي ؟ 

  .ما هي أهم وسائله وآلیاته ؟ 

تطبیقیة وهل بإمكان كل من امتلك أدواته أن ینزله من الإطار النظري إلى محك التجربة ال

  .على النص الشعري ؟

وقد اقتضت الإجابة عن هذه التساؤلات ثلاثة فصول مسبوقة بفصل تمهیدي ، تسبق هذه    

  . جمیعا مقدمة وصولا في الأخیر إلى خاتمة 

ففي المقدمة تعریف بالموضوع ، وطرح للإشكالیة  التي سیتم الإجابة عنها في ثنایا  هذا    

دي عرض تنظیري للسانیات النص ، حیث أُلقي الضوء على البحث ، وفي الفصل التمهی

  .مفاهیمها الأساسیة ونشأتها و أهدافها 

أما الفصل الأول فخصص للحدیث عن التماسك النصي في التراث العربي  ، وتمثل ذلك   

في : في عرض الجهود التي قام بها القدماء في هذا المجال من خلال ثلاث محاور وهي 

  .نقد وأیضا في علوم القرآن والتفسیر البلاغة وفي ال

تأملات حزینة " أما الفصل الثاني فیحمل عنوان التماسك الشكلي أو الاتساق في قصیدة     

للمقالح، وتم فیه إبراز مفهوم الاتساق وأهم وسائله مع تطبیق  ذلك على هذه " فیما حدث 

  .القصیدة 

" لي أو الانسجام في قصیدة المقالح أما الفصل الثالث فیحمل عنوان التماسك الدلا   

، وتم فیه عرض لمفهوم الانسجام وأهم علاقاته الدلالیة ، "  تأملات حزینة فیما حدث 

  .بالإضافة إلى أهم آلیاته مع محاولة  تبیّن مواطن الانسجام  في قصیدة المقالح 
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ج  

هج النصي على وفي ختام البحث لخصنا أهم النتائج المتوصل إلیها من جراء تطبیق المن  

 .النص الشعري 

أما  عن سبب اختیار هذا الموضوع ، فقد جاءت لكون التماسك النصي حقلا معرفیا   

  .جدیدا في الدرس النحوي واللغوي المعاصر 

بالإضافة إلي قلة الدراسات  التي تهتم بمساءلة المقترحات التي وضعها مجموعة من العلماء 

  .عري و مدى فعالیتها وحدودها الغربیین بصدد تماسك الخطاب الش

  : وتهدف هذه الدراسة إلى 

  .الكشف عن السمات النصیة من خلال بحث وسائل  وآلیات التماسك النصي  - 

  .إبراز إسهامات التراث العربي في التعامل مع وسائل التماسك النصي   -

  .الكشف عن مدى نجاح تطبیق هذه الوسائل والآلیات على النص الشعري  -

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي ، وتجلى الأول في  وصف النص لإبراز   

الوسائل المستخدمة لتحقیق التماسك النصي فیه ، أما الثاني فیتمثل في  تحلیل نص شعري 

  .للكشف عن مدى اتساق أجزائه وترابطها ، وتحقیق انسجامه وبنیته الكبرى 

وع التماسك النصي ، الذي كان مجالا لبعض الأبحاث أما عن الدراسات السابقة لموض  

  :العلمیة  نذكر منها 

التماسك النصي في الشعر العربي المعاصر ، دراسة نحویة دلالیة لأدوات الربط ، أحمد  -

  .م  2006المعطي حجازي نموذجا ، حسام جایل عبد العالي ، ماجستیر ، كلیة العلوم  ، 

ري ، عبد الحمید أحمد محمد عبد الواحد ، ماجستیر ، التماسك النصي في شعر الزبی -

  .  2007كلیة دار العلوم، 

  وسائل الربط النصي في شعر عمر بن الفرض ، عبد العزیز صابر عبد العزیز ، دكتوراه  -

  .م  2005كلیة الآداب ، جامعة الإسكندریة ، 

دراسة نصیة في  المعنى النحوي الدلالي و أثره في تفسیر النص وبیان تماسكه ،  -

  .م  2002المعلقات ، محروس السید ، ماجستیر، كلیة دار العلوم ، 

دلائل : وقد اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المصادر البلاغیة واللغویة منها     

الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، عیار الشعر لابن طباطبا ، البیان والتبیین للجاحظ ، كتاب 

لسانیات : ، ومن الدراسات الحدیثة ... تابة والشعر لأبي هلال العسكري الصناعتین الك
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د  

النص مدخل إلى انسجام النص لمحمد خطابي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق 

  لإبراهیم صبحي الفقي ، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي لأحمد عفیفي ، علم لغة 

، أما عن المراجع المترجمة إلى العربیة ...حسن بحیرى  النص المفاهیم والاتجاهات لسعید 

النص والخطاب والإجراء لروبیرت دي بوجراند ترجمة تمام حسان ، النص :نذكر منها 

والسیاق لفاندایك ترجمة عبد القادر قنیني ، تحلیل الخطاب لبراون ویول ترجمة منیر التركي 

 .والزلیطني 

ه على رحمته بنا وتوفیقه لنا  ، ثم نتوجه بالشكر وفي الأخیر نحمد المولى سبحان    

الخالص لأستاذنا المشرف الأستاذ سلیمان بوراس الذي شرفنا بقبول إشرافه على هذا العمل ، 

  .وعلى توجیهاته وإرشاداته ، فجازاه االله عنا خیر الجزاء 
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لابد لكل بحث من ضبط المجال الذي یدور فیه ، والمفاهیم العاملة التي یعتمد علیها        

موقعه من الدراسات والاختصاصات المتنوعة و المتداخلة ، ولامناص لنا من أن فیتبین بذلك 

نعتزم بیان مفهوم النصّ ، ومن أن نبدأ بتدبر المفهوم اللّغوي لهذا المصطلح ، ثم المفهوم 

الاصطلاحي في الدراسات الغربیة ، وبعد ذلك نتجه إلى علماء العرب لمعرفة إذا ما كانت 

  .لهم دراسات نصیة 

  مفهوم النص : ولا أ

  : لغة  – 1   

ن ، ( یجد أن المادة اللّغویة ) ه 711ت ( إنّ المتأمل في لسان العرب لابن منظور       

  وهو على وزن" نصَصَ " ، أصله " نصوص " وجمعه " النص " تعنى ) ص ، ص 

  ".فعل"  

رفعه ، : ا نصّ ، ینصّ نصا ، والنصّ ، رفعُك الشيء ، ونصّ الحدیث ینصه نص: یقال 

النصّ أصله ) : ه  370ت " ( الأزهري " وكلّ ما أُظهرَ فقد نصّ ، ومنه المنصّة ، وقال 

منتهى الأشیاء ومبلغ أقصاها ، ومنه نصصت الرجل إذا استقصیت مسألته عن الشيء ، 

حیث تستخرج كلّ ما عنده ، وكذلك النصّ في السیر إنّما هو أقصى ما تقدر علیه الدابة 

  .الشيءُ  وانصب إذا استوى واستقام  ونصَّ ...

وأصل ... جعل بعضه على بعض : ونصّ المتاع نصا ... ونصت الظبیة جیدها رفعته 

  .(1)النصّ أقصى الشيء ومنتهاه

  :وهذا یشیر أن للنص معاني لغویة عدیدة منها 

  . (2)الرفع بنوعیه الحسي والمجرد  -

                                           
.  109، ص  7لبنان ، مج  –ابن منظور أبو الفضل جمال الدین مكرم ، لسان العرب ، دار صادر، بیروت   (1)  

الدار البیضاء / ، المركز الثقافي الغربي ، بیروت لأزهر الزنّاد ، نسیج النص ، بحث فیما یكون به الملفوظ نصا ا  (2)  

. 11، ص  1993،  1ط  
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 .ه الظهور والانتهاء ، أو بلوغ أقصى الشيء ومنتها -

 .الوضوح والانكشاف  -

 .الاستقصاء التام  -

 .التركیب والترتیب  -

الشریف ) النص ( وقد لقي هذا المصطلح عند الأصولیین اهتماما بالغا حیث عرفه 

النص ما ازداد وضوحا على المعنى الظاهر لمعنى " بقوله " التعریفات " الجرجاني في كتابه 

ك المعنى ، كما یقال أحسنوا إلى فلان الذي في نفس المتكلم ، وهو سوق الكلام لأجل ذل

والنصّ ما لا یحتمل إلاّ معنى واحدا ، ...یفرح بفرحي ویغتم بغمي كان نصا في بیان محبته 

  .(1)وقیل ما لا یحتمل التأویل

  :والناظر إلى هذا القول یلاحظ أمرین 

وح على المعنى الأمر الأول یتعلق بالمعنى الظاهر ، والأمر الثاني یتعلق بزیادة الوض

الظاهر ، تلك الزیادة اقتضاها معنى في نفس المتكلم یود تبلیغه إلى المخاطب دون ما حجة 

  .(2)إلى تأویل  

   -البیان الأول    -النص على رأس أنماط البیان ) ه  205ت ( ویضع الإمام الشافعي 

حد بجهالته ومن البیان المستغني فیه بالتنزیل عن التأویل وهو الذي لا یعذر أ" ویعرفه بأنه 

بالمعنى الذي نستخدمه الآن مما ) النص : الكتاب ( النصي ما أبانه االله لخلقه في كتابه 

بشكل متكرر للإشارة إلیه ) نص ( تعبدَهم به ، وهو البیان الذي یستخدم الشافعي كلمة  

ها وما في أن علیهم صلاة وزكاة وحجا وصوما ، وأنه حرم الفواحش ما ظهر من: فیقول 

                                           
. 106،  1إیران ، ط –الشریف علي بن محمد الجرجاني ، التعریفات ، انتشارات ناصر خسرو ، طهران   (1)  

. 115ص م ، 2007،  1، العدد 23بشیر إبریر ، مفهوم النص في التراث العربي ، مجلة جامعة دمشق ، مجلد   (2)  
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بطن ، ونص الزنا والخمر وأكل المیتة والدم ولحم الخنزیر ، وبین لهم كیف فرض الوضوء ، 

  .(3)" وغیر ذلك مما بین نصا 

بمعنى الواضح البین الذي لا یحتمل التأویل شائعا في ) نص ( وهكذا یظل استخدام الدال 

  .(1)الكتابة العربیة 

أي ما دّل ظاهر لفظهما علیه من " نص السنة نص القرآن و " فالنص عند الفقهاء إذن  

  .الأحكام 

  ، المشتقین من )  Text  ( ، )Texte( أما في الثقافة الغربیة یشیر الأصل اللاتیني 

 )Textus  ( إلى النسیج )Tissu  ( المشتقة بدورها من )Texere  ( بمعنى النسیج.  

لمادة تحیل على شدة التنظیم وبراعة ، ودلالة هذه ا) النسیج ( فالأصل اللاتیني یحیل على 

  .(2)الصنع

والذي نلاحظه في ... على الكتاب المقدس أو كتاب القداس ) Texte( كما تطلق كلمة 

أنها تدل دلالة صریحة على التماسك والترابط والتلاحم بین ) Texte( المعنى اللغوي لمادة 

إلى الانسجام والتضام  أجزاء النص وذلك من خلال معنى كلمة النسیج ، التي تؤشر

والتماسك بین مكونات الشيء المنسوج مادیا ، كما تؤشر معنویا أیضا إلى علاقات الترابط 

  . (3)والتماسك من خلال حبك أجزاء الحكایة 

  :النص اصطلاحا  – 2

                                           
م ،  1995،  1بيروت ، ط/ نصر حامد أبو زيد ، النص ، السلطة  ، الحقيقة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء   (3)  

. 152 – 151ص ص   

 

. 154، ص ) مرجع سابق ( نصر حامد أبو زید ،   (1)  

، مقامات الهمذاني نموذجا ، مكتبة الآداب لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ، لسانیات النص بین النظریة والتطبیق  (2)  

. 22م ، ص  2001،  1القاهرة ، ط  

، دار الخلدونیة للنشر  4سلیمان بوراس ، مفهوم الانسجام والاتساق وأشكالهما ، دراسة أدبیة ، مركز البصرة ، العدد  (3)  

. 80 – 79والتوزیع ، الجزائر ،   
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  :في الدراسات اللسانیة الغربیة  –أ   

ة وتنوعت ، بل وتداخلت إلى لقد تعددت تعریفات النص في الدراسات اللسانیة الحدیث     

حد الغموض أحیانا أو التعقید أحیانا أخرى ، فبعض تعریفات النص تعتمد على مكوناته 

الجملیة وتتابعها ، وبعضها یضیف إلى تلك الجمل الترابط ، وبعض ثالث یعتمد على 

، التواصل النصي والسیاق ، وبعض رابع یعتمد على الإنتاجیة الأدبیة أو فعل الكتابة 

وبعض خامس یعتمد على جملة المقاربات المختلفة والمواصفات التي تجعل الملفوظ نصا، 

  .(1)فیكون لدینا حصیلة كبرى من التعریفات التي تقربنا ملامحه 

وغیرهم إلى أن  Shteinitzو شتاینتر  Isenberrgو إیزنبرج   Brinkerیذهب برنكر    

من ذلك أن الجملة بوصفها جزء صغیرا ترمز تتابع مترابط من الجمل ، ویستنتج " النص 

إلى النص ، ویمكن تحدید هذا الجزء بوضع نقطة أو علامة استفهام ، أو علامة تعجب ، 

  .(2)ثم بعد ذلك وصفها على أنها وحدة مستقلة 

بأن النص عبارة عن بنیة تترابط أجزاؤها بعضها ببعض إذ "  Weinrichویرى فاینرش   

فالنص حسب فاینرش و حدة .  (3)غویة بعضها البعض لفهم الدلالة الكلیة تستلزم وحداتها اللّ 

كلیة مترابطة الأجزاء متلاحمة العناصر ، وإن لتشابك هذا النسیج اللّغوي داخل الوحدة الكلیة 

  .للنص یفضي إلى فهمه فهما معقولا 

  الجمل ، ویرى جون لیونز أن تعریف النص بعید كل البعد أن یكون مجرد تتابع لبعض   

فإن النص بكلیته لابد أن ینطوي على "   –لیونز  –لا رابط بینها ، ومن ثم كما یقول 

  .(4)"مجموعة ممیزة من الخصائص التي تفضي إلى التماسك والانسجام 

                                           
. 21م، ص  2001،  1ي الدرس النحوي ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، طأحمد عفیفي ، نحو النص اتجاه جدید ف  (1)  

. 22المرجع نفسه ، ص   (2)  

. 21، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (3)  

.المرجع نفسه   (4)  
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أي ملفوظ منطوقا كان "  في معناها الوسع ویشیر بها إلى " نص " ویأخذ هالمسلیف الكلمة 

 .(1)تعد نصا )  Stop( مختصرا ، جدیدا أو قدیما فكلمة قف  أو مكتوبا ، طویلا كان أو

  )Text( إلى أن كلمة ن   Ruqauiay Hassan  ورقیة حسن  Hallidayوأشار هالیداي 

تستخدم في علم اللغویات لتشیر إلى فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها ، شریطة أن 

التعریفین على أن النص یتضمن  ویظهر واضحا من هذین.  (2)" تكون وحدة متكاملة 

  .المكتوب والمنطوق على أن یكون وحدة متكاملة دون تحدید حجمه طویلا أو قصیرا 

  من الوحدات النصیة : هو تتابع متماسك من الجمل على أوجه أدق " والنص عند هلبش 

 )Textemen " ((3) . وبهذا تختلف النصوص عن مجرد مجموعات لأي عدد من الجمل

  .ل ظاهرة التماسك الدلالي من خلا

.  (4)بنیة سطحیة توجهها وتحفزها بنیة عمیقة " فیعرف النص بأنه Vandijk أما فاندیك   

فهو یتصور أن البنیة العمیقة للنص كما منظما من التتابعات ، فمبدأ تعریفه للنص قائم 

  .على أساس دلالي 

ن لغوي منطوق من حدث أنّ حد النصّ هو كل تكوی"  S. J Schmidtویرى شمیت   

محددة من جهة المضمون ، ویؤدي وظیفة اتصالیة ) في إطار عملیة اتصالیة ( اتصالي 

  یمكن إیضاحها ، أي یحقق إمكانیة قدرة إنجازیة جلیة من خلال وظیفة إنجازیة یقصدها 

  

  

                                           
. 20محمد الأخضر الصبیحي ، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه ، منشورات الاختلاف ، ص   (1)  

. 22أحمد عفیفي ، نحو النص ، ص   (2)  

لاف وأورزنیاك ، مدخل إلى علم النص ، مشكلات بناء النص ، ت سعید حسن بحیرى ، مؤسسة مختار للنشر سزتسی  (3)  

. 54م ، ص  2003،  1والتوزیع ، ط  

. 56المرجع نفسه ، ص   (4)  
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المتحدث ویدركها شركاؤه في الاتصال ، وتحقق موقف اتصالي ما حیث یتحول كم من 

  . (5)قات اللغویة إلى نص متماسك یؤدي بنجاح وظیفة اجتماعیة اتصالیة المنطو 

فشمیت یؤكد على السمة الاتصالیة الإبلاغیة للنص ، كما یشترط أن تكون له وحدة موضوع 

  .ووحدة مقصد 

والتأكید على الوظیفة التواصلیة للنص من القضایا المنطقیة ، وذلك لأن التواصل هو 

یع اللغات ، ویستلزم التواصل مرسل ومستقبل ، ولا تعد اللغة الوسیلة خاصیة تشترك فیها جم

  . (1)الوحیدة للاتصال بین بني البشر 

أنّ النص عبارة عن التوصیل اللغوي سواء كان " ویقول جیفري لیتش ومایكل شورت   

  منطوقا أو مكتوبا ، باعتباره رسالة فحسب تتخذ صورة شفرات محددة في صورتها المسموعة 

  .وبهذا المفهوم  لا تكون اللغة إلا نصا مهمته التواصل .  (2)والمرئیة 

أي قطعة ما ذات دلالة وذات وظیفة وبالتالي هي " النص بأنّه  Hartman ویحدُّ هارتمان  

  .فیقدم هذا التعریف خاصیة ترتبط بالنص وهي بعده الاتصالي .  (3)قطعة مثمرة من الكلام 

نسیج الكلمات المنطوقة في التألیف ، والمنسقة بحیث تفرض شكلا " ویعرفه بارت على أنه 

وعلى هذا فالنص كما قال رولان بارث هو .  (4)ثابتا ووحیدا ما استطاعت إلى ذلك سبیلا 

  .الكتابة ، والكتابة متعة الكلام أو لنقل أنه الكتابة نفسها 

  

  

                                           
مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصریة العامة للنشر   سعید حسن بحیري ، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ،  (5)  

. 81م  ، ص 1997،  1لونجمان ، ط  

. 22، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (1)  

. 22، ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (2)  

. 102 – 101سعید حسن بحیري ، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ، ص ص   (3)  

. 26، ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (4)  
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ألا فلنسم نصا : " یقول فیه وإذا ما أضفنا إلى هذا التعریف تعریف بول ریكو للنص الذي 

  .فإننا نجد هذین التعریفین یؤكدان على الحد الكتابي للنص .  (5)كل خطاب تثبته الكتابة 

أما جولیا كریستیفا فترى أن النص أكثر من مجرد خطاب أو قول ، إذ أنه موضوع للعدید 

ویة بمعنى أنها من الممارسات السیمیولوجیة التي یعتد بها على أساس أنها ظاهرة عبر لغ

  وبهذه الطریقة فإنّ النص. (6)مكونة بفضل اللّغة ، لكنّها غیر قابلة للانحصار في مقولاتها

جهاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة الربط بین كلام تواصلي  ، یهدف إلى " 

  .(1) الإخبار المباشر وبین أنواع عدیدة من الملفوظات السابقة علیه والمتزامنة معها

، فإنهما یعرفان   Debeaugrande / Wolfgangأما من دي بوجراند وولفجانج دیسلر  

حدث تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معاییر للنصیة مجتمعة ، " النص بكونه 

وهي ملخصة بإیجاز (2)"  ویزول عنه هذا الوصف إذا تخلف عنه واحد من هذه المعاییر 

  :فیما یلي 

وهو یترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على ) : Cohesion (السبك  -

  صورة وقائع یؤدى بها السابق منها إلى اللاحق ، بحیث یتحقق لها الترابط الرصفي

  .وبحیث استعادة هذا الترابط 

 وهو یتطلب من الإجراءات تتنشط به عناصر المعرفة) : Chorence( الالتحام  -

  .ومي ، واسترجاعه لإیجاد الترابط المفه

                                           
.المرجع نفسه   (5)  

م،ص ص  1992صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،   (6)  

211 – 212 .  

ء جولیا كرستیفا ، علم النص ، تر فرید الزاهي ، مراجعة عبد الجلیل ناظم ، دار توفال للنشر ، الدار البیضا  (1)  

. 21المغرب ، ص   

، دار النابغة للنشر والتوزیع ، جامعة ) دراسة تطبیقیة مقارنة ( یسرى نوفل ، المعاییر النصیة في السور القرآنیة   (2)  

. 25م ، ص 2014،  1مصر ط –طنطا   
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 وهو یتضمن موقف منتج النص من كون صورة ما) : Intentionality( القصد  -

من صور اللغة قصد بها أن تكون نصا یتمتع بالسبك و الالتحام، وأن مثل هذا النص وسیلة 

  . من وسائل متابعة خطیة معینة للوصول إلى غایة بعینها 

من موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما وهو یتض) :  Acceptability( القبول  -  

  .من صور اللغة ینبغي لها أن تكون مقبولة من حیث هو نص ذو سبك والتحام 

وهي تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا ) : Situationality( رعایة الموقف  - 

أن بموقف سائد یمكن استرجاعه ، ویأتي النص في صورة عمل یمكن له أن یراقب الموقف و 

  .یغیره 

وهو یتضمن العلاقة بین نص ما ونصوص أخرى ) : Intertextuality( التناص  - 

  .مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بواسطة أم بغیر واسطة 

ویشار بها إلى ما یحمله النص من المعلومات التي : Informativity ((1)( الإعلامیة  -  

  .بها هدف التواصل بین منتج النص ومتلقییه تهم السامع أو القارئ ، ویتحقق 

وبتوفر هذه المعاییر یصبح النص كلا ووحدة مستقلة عن مختلف البني المكونة له ، فالحبك 

والالتحام یركزان على طبیعة النص ذاته ، والقصد والقبول یتصلان بما بمستعملي النص 

فتتصل )  اریة ، الموقفیة ، التناص الإخب(   ، أما المعاییر الأخرى) المنتج والمتلقي معا  (

بالسیاق المادي والثقافي ، وبتوفر هذه الجوانب مجتمعة یعكس القدرة التي یمتلكها المتكلم 

على إنتاج النص ، والقدرة التي یمتلكها المتلقي على التفریق بین النص و اللانص وبالتالي 

  .القبول أو الرفض 

لمتنوعة ، أنها لا تكاد تخرج عن مراعاة جوانب وما نلحظه من خلال تعریفات النص ا  

محددة كالجانب الدلالي ، أو التداولي ، أو السیاقي ، أو الوظیفي ، أو مراعاة التواصل بین 

                                           
م ،ص 1998، 1روبیرت دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء ، تر تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط  (1)  

. 105 – 104ص   
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المنتج والمتلقي ، أو مراعاة التماسك بوصفه أهم المعاییر النصیة ، أو مراعاة كون النص 

، إذ تشكل هذه المعاییر ) طول النص (  منطوقا أو مكتوبا ، أو مراعاة التحدید الحجمي

كلها سمات للنص الكامل ، وإذا اختلت سمة من هذه السمات یمكن أن نطلق علیه نصا 

  .ناقصا 

  : النص في الدراسات العربیة الحدیثة  –ب   

التعریف الذي قال به الأزهر ،  ومما جاء في الدراسات العربیة  الحدیثة لتعریف النص      

النص نسیج من الكلمات یرتبط بعضها ببعض ، هذه الخیوط تجمع عناصره  "الزنّاد 

 على اعتبار منه . (2)" المختلفة والمتباعدة في كل واحد ، هو ما نطلق علیه مصطلح نص 

 أن النص و النسیج یلتقیان في بعض الوجوه مثل ما جاء في لسان العرب، جعل المتاع  

  .والضم والتركیب شيء واحد  بعضه على بعض ، والنسیج وهو الضم ،

أما النص فلیس إلا سلسلة من الجمل كل منها یفید السامع فائدة : " أما سعد مصلوح فیقول  

  الداخلة في  –أو لنماذج الجمل  –یحسن السكوت علیها ، وهو مجرد حاصل جمع للجمل 

اطها بسیاق ،لكن في هذا التعریف فقدت الجمل خاصیة الاتصال أو خاصیة ارتب (1)تشكیله 

خطابي ، علاوة على ذلك فإن النص یمكن أن یجيء على صورة كلمة واحدة أو جملة 

  .واحدة  ، أو مجموعة من الأجزاء 

علینا أن نبني مفهوم النص من جملة المقاربات التي قدمت له في " ویقول صلاح فضل   

  اللغویة المباشرة ، لأنها البحوث البنیویة والسیمیولوجیة الحدیثة ، دون الاكتفاء بالتحدیدات

                                           
. 12الأزهر الزناد ، نسیج النص ، ص   (2)  

م 1990سعد مصلوح ، العربیة من نحو الجملة إلى نحو النص ، إعداد طه نجم وعبده بدوي ، جامعة الكویت ،   (1)  

. 407ص   
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لا تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب هو السطح اللغوي بكینونته الدلالیة ، فالنص  

لیس مجرد اتصال ،  ولیس مجرد كتابة ، ولیس تتابعا لجمل مترابطة یراعي فیها الظروف 

  .  (2)الخارجیة أحداثا وزمانا ومكانا ، إنه یتكون من كل ذلك أو أكثر 

في الدراسات " النص " یرى محمد مفتاح أنه في العصر الحدیث تم توظیف مصطلح  و   

الأدبیة بناءً على ما یجرى من استعماله في الجامعات الغربیة ، وهو یختلف عما تقدمه 

التصورات العربیة القدیمة ، ویشیر إلى أن مصطلح النص في اللغة العربیة وبالتحدید في 

دلالات غربیة غیر التي أنتجتها الثقافة العربیة في الماضي ، العصر الحدیث ، قد شحن ب

  . (3)وذلك بتأثیر مباشر من الثقافة الغربیة بحجة تحدیث المصطلح 

الربط : حدثا تواصلیا تتحقق نصیته إذا اجتمعت له سبعة معاییر هي " وهو یعدّ النص 

  .(4)" ناص والتماسك و القصدیة و المقبولیة والإخباریة و الموقفیة و الت

مدونة حدث كلامي ذو وظائف متعددة ، فیكون " أما سعید یقطین  فیجعل من النص   

  شكلا لسانیا للتفاعل الاجتماعي مسایرا لمقامات معینة ، ولا یشترط فیه الطول ما دام قابلاً 

  " .للتقسیم  

النص نظام ف" وینطلق المنصف عاشور من أصغر بنیة دالة فیه وهي العلامة السیمیائیة ،  

سیمیائي مادته الجوهریة هي التبلیغ باللغة ، وهو ممثل بسلسلة من الوحدات اللسانیة 

السیمیائیة الأساس فیها هي العلامة ، وأما النص الأدبي فهو نص معرفي تتلاقي فیه جملة 

  . (1)" من المعارف الإنسانیة أهمها الأدبیة 

                                           
. 28 – 27، ص ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (2)  

. 20، ص ) مرجع سابق (  لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،  (3)  

نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، دراسة معجمیة ، جدار للكتاب العالمي   (4)  

. 22الأردن ، ص  –عمان   

. 22نعمان بوقرة ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص في تحلیل الخطاب ، ص   (1)  
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قولات اللسانیة والبنیویة و الإدیویولوجیة شبكة من الم" و النص عند عبد الملك مرتاض   

تتحدد فیما بینها لتشكل خطابا ، فإذا اكتمل نسجه أثر تأثیرا عجیبا  من أجل إنتاج نصوص 

أخرى ، فمقروئیة النص تضفي النص التجدیدیة والتعددیة ، ویصبح النص قابلا للعطاء 

  . (2)"والتجدد بتعدد تعرضه للقراءة 

وحدة كبرى شاملة لا تضمنها " عید حسن بحیرى فهو یرى أن النص أما الباحث النصي س  

وحدة أكبر منها ، وهذه الوحدة الكبرى تتشكل من أجزاء مختلفة تقع من الناحیة النحویة على 

مستوى أفقي ، ومن الناحیة الدلالیة على مستوى رأسي ، ویتكون المستوى الأول من وحدات 

ة ، ویتعلق المستوى الثاني من تصوّرات كلیة تربط نصیة صغرى تربط بینها علاقات نحوی

نلاحظ من خلال قراءتنا لتعریف بحیرى أنه . (3)"بینها علاقات التماسك الدلالیة المنطقیة 

ركز على جانبین وهما الجانب النحوي للنص والجانب الدلالي ، لكنّه أغفل الجانب التداولي 

  .التواصلي وهو على جانب أكبر من الأهمیة  

ویذهب صبحي إبراهیم الفقي في كتابه علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق إلى تبني   

حدث " تعریف روبیرت دي بوجراند ، ویعتبره من التعریفات الجامعة حیث یرى أن النص 

تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معاییر للنصیة ، ویزول عنه هذا الوصف إذا 

  :لمعاییر وهي تخلف واحد من هذه ا

  )Cohesion( السبك أو الربط النحوي  -

 .أو التماسك الدلالي وترجمها  تمام حسان بالالتحام ) Coherence( الحبك   -

 .وهو الهدف من إنشاء النص ) Intentionality(القصد  -

 .وتتعلق بموقف المتلقي ) Acceptability(القبول أو المقبولیة  -

 .أي توقع المعلومات الواردة فیه أو عدمه ) Informativity(الإخباریة أو الإعلامیة  -

                                           
. 24، ص ) مرجع سابق ( هاب شعلان ، لیندة قیاس وعبد الو   (2)  

. 119سعید حسن بحیرى ، علم اللغة النصي المفاهیم والإجراءات ، ص   (3)  
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 .وتتعلق بمناسبة النص للموقف ) Situationality( المقامیة  -

 . Intertextuality ((1)( التناص  -

 والواضح من هذا التعریف الذي تبناه صبحي إبراهیم الفقي أنه تعریف شامل      

حیث أنه جمع بین المرسل للرسالة  لا یلغي أحد أطراف الحدث الكلامي في التحلیل ، 

ومتلقیها ، وكذلك السیاق بالإضافة إلى أدوات الربط المعنویة ، حیث أن كل هذه 

 .  المعاییر كانت محل اهتمام في التحلیل النصي لدیه 

  :علاقة النص بالخطاب  – 3   

، فهل  عند ذكر مصطلح النص یتبادر دائما إلى الذهن مصطلح آخر ألا وهو الخطاب     

  هما بمعني واحد أم أن ثمة اختلاف بینهما ؟

  .هناك من الباحثین من یرادف بین النص والخطاب،  وهناك من یمیز بینهما بشكل دقیق 

  :بهذا الشكل الریاضي ) m . Adam( فقد میز میشیال آدم 

  "ظروف الإنتاج + النص = الخطاب "           

  "نتاج ظروف الإ_ الخطاب = النص "           

فالخطاب ملفوظ یتمیز بخاصیات نصیة ، لكن یتمیز بوصفه فعلا خطابیا أُنجز في وضعیة 

  ، أما النص فهو بالمقابل موضوع مجرد ...) مشاركون ، مؤسسات ، موضع ، زمن ( معینة 

فهو یرى أن الخطاب وحدة لغویة أشمل .  (1)ناتج عن نزع السیاق عن الموضوع المحسوس 

  .من النص 

ما یمیز الباحثان هالیداي ورقیة حسن بینهما ، إذ أنهما یؤمنان بأنّ نصیة النصّ قضیة ك  

إذ قام بحثهما على موازاة بین . داخلیة ، وظیفة المتلقي أمامها الحكم بوجودها أو عدمه 

                                           
صبحي إبراهیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، دراسة تطبیقیة على السور المكیة ، دار قباء ، مصر  (1)  

. 34 – 32، ص   ص 1م، ج 2000،  1القاهرة ، ط  

. 8م، ص  2015،  1جمیل حمداوي ، محاضرات في لسانیات النص ، ط  (1)  
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، أي الخاصیة التي تحول الخطاب إلى نص ، لأنّ ) هي النصیة ( الاتساق في النص 

هو ما فوق الجملة ، في حین أن النص هو الروابط التي  –ظرهما من وجهة ن -الخطاب 

  . (2)تسمح بالحكم على الخطاب بأنه متسق ، فالنص میزة من ممیزات الخطاب 

ذلك أنه یرى " مفهوم الخطاب " و " مفهوم النص " ویفرق دي بوجراند تفریقا واضحا بین  

و أن  الخطاب عبارة عن مجموعة  أن السمة التي تمیز النص هي استعماله في التواصل ،

من النصوص تربطها علاقات مشتركة ، أي أنه متتالیة مترابطة من مظاهر الاستعمال 

  . (3)النصي یمكن الرجوع إلیه في وقت لاحق 

وهذا . (1)" ألا فلنسم نصاً كل خطاب تثبته الكتابة " ویقول بول ریكو في تعریفه للنص   

  .سطة الكتابة یعني أن الخطاب یصبح نصا بوا

یرى أن بعض النقاد یذهبون إلى قصر " النص الغائب " كما أن محمد عزام في كتابه   

  .(2)مفهوم النص على المظهر الكتابي ، بینما یُقصر مفهوم الخطاب على المظهر الشفوي 

هو ) نص( إلى أن بعضهم یفرق بین  " نسیج النص " ویذهب الأزهر الزنّاد في كتابه   

هو موطن التفاعل والوجه المتحرك منه ویتمثل في ) خطاب (زیائي منجز ، و كائن فی

  .  (3)التعبیر والتأویل  

  :ویلخص محمد العبد الفروق القائمة بین النص والخطاب بقوله   

ینظر إلى النص في الأساس من حیث هو بنیة مترابطة تكون وحدة دلالیة ، وینظر إلى  -

  .ي للغة فیه أن تعمل على مطابقته الخطاب من حیث هو موقف ینبغ

                                           
. 83م ، ص 2004الأردن ،  –عمر أبو خرمة ، نحو النص ، نقد النظریة وبناء أخرى ، عالم الكتب الحدیث ، أربد   (2)  

.  43، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (3)  

. 26، ص ) جع سابق مر ( أحمد عفیفي ،   (1)  

م، ص 2001محمد عزام ، النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي ، منشورات إتحاد الكتاب ، دمشق ،   (2) 

15 .   

. 15الأزهر الزنّاد ، نسیج النص ، ص   (3)  
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یحصل من ذلك القول بأن الخطاب أوسع من النص ، فالخطاب بنیة بالضرورة ولكنّه  -

یتسع لعرض ملابسات إنتاجها وتلقیها وتأویلها ، ویدخل في تلك الملابسات ما لیس بلغة ، 

  .كالسلوكیات الحركیة المصاحبة إیجابیا للاتصال 

لنص المكتوب ، والخطاب هو في الأصل الكلام المنطوق ، ولكنّه النص في الأصل هو ا -

یلتبس بصورة الآخر على التوسع ، إذ یطلق النص على المنطوق ، كما یطلق الخطاب 

  .على المكتوب ، كالخطاب الروائي 

  یتمیز الخطاب عادة بالطول ، وذلك أنه في جوهره حوار  أو مبادلة كلامیة ، أما النص  -

  ، ویطول حتى یصبح مدونة كاملة ) سكوت : مثل ( یكون كلمة مفردة فیقصر حتى 

  . (1))رسالة الغفران  : مثل (  

  :في حین نجد من الباحثین من یرادف بین النص والخطاب من بینهم   

فالنص الأدبي خطاب یخترق حالیا وجه العالم والإدیولوجیا و "  جولیا كرستیفا حیث تقول 

ك توسیع النص لیشمل الملفوظ من حیث هو خطاب والمكتوب من وفي ذل. (2)"السیاسة 

حیث هو النص ، وإنما یتأخر بفعل التدوین لیشمل الأول ، وتؤكد بذلك المساواة بینهما من 

  .جهة ، وبین المكتوب والمنطوق من جهة أخرى وتشترط فیهما النصیة والتواصل 

  .النصیة و التواصل:  وقد اتخذ فاندایك المسلك نفسه من حیث شرطي كرستیفا

الخطاب هو " ولسعید یقطین التوجه ذاته مع فاندایك ، إلا أنه خلص إلى تعریف دقیق إذ   

في آن واحد فعل الإنتاج اللفظي و نتیجته الملموسة والمسموعة والمرئیة ، بینما النص هو 

                                           
ة مقدمة لنیل رسال) مقاربة في ضوء لسانیات النص ( مصطفاوي جلال ، تماسك النص وانسجامه في سورة الكهف،   (1)  

. 22الجزائر  –شهادة الدكتوراه ، تخصص لسانیات تطبیقیة ، جامعة أبى بكر بلقاید ، تلمسان   

. 13جولیا كرستیفا ، علم النص ، ص   (2)  
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ب أشمل وبذلك یكون الخطا. (3)مجموعة البنیات النسقیة التي تتضمن الخطاب وتستوعبه

  .وأعم من النص 

إلى أن كل السردیین الذین یقفون " انفتاح النص الروائي " بالإضافة إلى أنه یرى في كتابه 

لا یمیزون بین الخطاب والنص ...) جنیت ، تدوروف ، فاینریش ( عند الحد اللفظي للحكي 

نه یستعمل الحكي وهكذا نجد في كتابات جنیت ، مثلا أ... ، إنهما یستعملان بالدلالة نفسها 

  .(4)أحیانا ، وهو یعنى  من خلاله الخطاب أحیانا و أحیانا أخرى یعني به النص 

وبارت ینظر إلى النص على أنه خطاب ، فهو متصل به ومتلاحم معه ذلك أن النص لا 

  .(5)یستطیع أن یتواجد إلا عبر الخطاب  

أو مكتوبا  ، أو طویلا أو  ملفوظ كیفما كان منطوقا ،" وینقل عن هالمسلیف أن النص   

قصیرا  ،أو قدیما ،  أو حدیثا ، وهي تسویة لا تخفي بین النص والخطاب لفظا وكتابة ، 

  . (1)والانشغال في التواصل ظاهر 

إنه نص تغلب : " وهو رأي جاكبسون وذلك في تحدیده لمفهوم الخطاب الأدبي حیث یقول  

  النص حسب جاكبسون تركیب في ذاته ولذلك كان... فیه الوظیفة الشعریة للكلام 

  (2)"ولذاته  

                                           
م  2009الأردن ،  –أحمد مداس ، لسانیات النص نحو منهج تحلیل الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحدیث ، أربد   (3)  

.  14 – 13ص ص   

.  10المغرب ، ص  –سعید یقطین ، انفتاح النص الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء   (4)  

. 44، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (5)  

. 5م، ص  2000عدنان بن ذیل ، النص والأسلوبیة ، بین النظریة والتطبیق ، منشورات إتحاد الكتاب ،   (1)  

م ، ص  2010نور الدین السید ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، دراسة النقد العربي الحدیث ، دار هومة ، الجزائر ،   (2)  

11 .  
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لیس إلا " بالإضافة إلى مایكل ریفاتییر حیث یعرف النص من وجهة نظر المعنى بأنه   

متعاقبة فیشترك النص والخطاب معا في الإخباریة و ) إخباریة ( سلسلة من وحدات 

  . (3)القصدیة لوجود نیة الإخبار 

خطاب كمعان مترادفة لا أكثر ولا أقل ، لكنه لاحظ أنه في و عامل مایكل ستابس النص وال

الاستخدامات الأخرى فإن النص یكون مكتوبا بینما یكون الخطاب مقروءً ، النص من 

المحتمل ألا یكون غیر فعال ، بینما یكون الخطاب فعالا ، النص یكون قصیرا أو طویلا ، 

لى التماسك السطحي ، بینما بینما الخطاب له طول محدد ، النص یجب أن یحتوى ع

  . (4)الخطاب یجب أن یحتوى على تماسك جذري 

إن هذا الاضطراب والتداخل في توظیف المصطلح وفي تحدید مفهومه ، یرجع أساسا إلى   

  .اختلاف المنطلقات الفكریة والفلسفیة للدارسین 

  لسانیات النص : ثانیا 

الحدیثة یشكل مفهوما مركزیا ، حیث اختصت  في الدراسات اللسانیة" النص "إنّ مفهوم      

نظریة النص ( ، أو ) نحو النص ( ، أو ) علم النص ( الدراسات التي تهتم بالنص ، باسم 

، ورغم تعدد المصطلح لهذا العلم إلا أنها ) لسانیات النص ( ، أو ) علم اللغة النصي ( ، ) 

اللغوي إلى فضاء أوسع و أرحب  في التحلیل النحوي) الجملة ( تتفق حول ضرورة تجاوز 

  ، ویعد الاتجاه إلى النص فتحا جدیدا في اللسانیات الحدیثة )  الفضاء النصي ( وهو

لإخراج اللسانیات نهائیا من مأزق اللسانیات البنیویة التركیبیة التي عجزت عن الربط بین 

ثة قد تجاوزت البنیة مختلف أبعاد الظاهرة اللغویة ، وبذلك نجد أن اللسانیات النصیة الحدی

  . -النص  –إلى بنیة لغویة أكبر منها في التحلیل وهي  –الجملة  –اللغویة الصغرى 

  :تعریف لسانیات النص  – 1

                                           
. 11، ص ) مرجع سابق ( أحمد مداس ،   (3)  

. 44، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس و عبد الوهاب شعلان ،  (4)  
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في الحقیقة لم یكن هناك خلاف حول مفهوم علم اللغة النصي بالصورة نفسها التي     

فرع معرفي جدید " نه وجدت في تعریفات مصطلح النص ، وتتفق التعریفات تقریبا على أ

تكون بالتدریج في النصف الثاني من الستینات والنصف الأول من السبعینات ، وبعد ذلك 

حتى غدا رافدا على الدراسات اللسانیة المعاصرة وقد جاء . (1)بدأ یزدهر ازدهارا عظیما 

محوریة  بدیلا لمناهج لسانیات سبقته  فیكمل ما عجزت عنه ، وینتقل بالدراسة اللسانیة من

الجملة إلى النص ، أي من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص ، لتجعل بذلك النص الوحدة 

  .اللغویة الكبرى الأكثر استقلالیة 

وهذه الدراسة تؤكد ... النصوص المنطوقة والمكتوبة ) علم اللغة النصي ( فهو یدرس أي   

  . (2)ها لتخبر عن الكل المفید الطریقة التي تنتظم بها أجزاء النص ، وترتبط فیما بین

  فهو من المصطلحات التي حددت لنفسها هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغویة للأبنیة 

  . (1)النصیة وتحلیل المظاهر المتنوعة لأشكال التواصل اللساني 

هي دراسة نحو النص وذلك ضمن " ففاندایك یرى أن الوظیفة الأولى  لعلم اللغة النصي    

ه القائم على شرح معاییر بناء النص ، وجوانب الاستخدام اللغوي المهمة وبخاصة منهج

  .(2)إنتاج النص من خلال قواعد وشروط وأهداف مغایرة لعلم اللغة النظامي 

الدراسة للأدوات اللغویة للتماسك  –في العادة  –أن علم لغة النص یعني  Nilsویذكر   

د أهمیة السیاق و ضرورة وجود خلفیة لدى المتلقي حین النصي ، الشكلي والدلالي ، مع تأكی

 . (3)تحلیل النص 

                                           
ل إلى علم اللغة النصي ، تر فالح بن شبیب ، النشر والتوزیع العلمي والمطابعفلوفجانج هاینیه ودیتیر فیهفجیر ، مدخ  (1)  

. 3جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة ، ص   

. 35صبحي إبراهيم الفقي ، علم اللغة النصي ، ص   (2)  

. 31، ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (1)  

. 32 – 31المرجع نفسه ، ص ص   (2)  

. 35، ص )  مرجع سابق ( بحي إبراهیم الفقي ، ص  (3)  
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، أن هذا " علم لغة النص المفاهیم والإجراءات " ویذهب سعید حسن بحیرى في كتابه   

أو  دویحاول أن یقدم أشكال الاطرا" وحدة متكاملة " العلم ینطلق من النص ككل ، باعتباره 

لاستخدام الاتصالي ، وأن یعالج أشكالا نصیة متباینة في صور الانتظام التي تنتج عن ا

سیاقات تفاعل اجتماعي مختلفة من زوایا عدة ، وتحتل الدراسة العمیقة للسیاقات النفسیة 

  . (4)والاجتماعیة مركزا متقدما في بنائه الأساسي 

الفهم  إنّ " العربیة من  نحو الجملة إلى نحو النص " كذلك یقول سعد مصلوح في كتابه   

الحق للظاهرة اللسانیة یوجب دراسة اللغة دراسة نصیة ولیس اجتزاء الجمل والبحث عن 

نماذج وتهمیش دراسة المعنى ، كما ظهر في اللسانیات البلوفیلدیة في أول أمرها ، ومن ثمة 

كان التمرد على نحو الجملة والاتجاه إلى نحو النص أمرا متوقعا واتجاها أكثر اتساقا معا 

  . (5)طبیعة العلمیة للدرس اللساني الحدیث ال

أما الأزهر الزنّاد فیرى أن لسانیات النصوص أو نحو النصوص ، تدرس النص من حیث   

ویكون ذلك برصد " نص " هو بنیة مجردة تتولد بها جمیع ما نسمیه ونطلق علیه لفظ 

خها ومضامینها ، العناصر القارة في جمیع النصوص المنجزة مهما كانت مقاماتها وتواری

وهي في هذا تتقاطع مع جمیع العلوم المتعلقة بدراسة النص وتجمعها فتتجاوزها ، لأنّها 

  أقصاها تجریدا فیما تقیمه ، فلا تهتم بالمضمون وإنما تبحث في ما یكون به الملفوظ 

  . (1)نصا 

  إلى أن  مدخل إلى علم اللغة ومجالات تطبیقه" ویذهب محمد الأخضر الصبیحي في كتابه 

                                           
، ص  1997،  1سعید حسن بحیرى ، علم لغة النص المفاهیم والإجراءات ، مكتبة لبنان ناشرون ، لونجمان ، ط  (4)  

.  100 – 99ص   

. 413سعد مصلوح ، العربیة من نحو الجملة إلى نحو النص ، ص   (5)  

. 18ص  الأزهر الزنّاد ، نسیج النص ،  (1)  
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اللسانیات النصیة هي منهج یتكفل بدراسة بنیة النصوص ، وكیفیات اشتغالها وذلك من " 

منطلق مسلمة منطقیة تقتضي بأن النص لیس مجرد تتابع مجموعة من الجمل ، وإنّما هو 

  . (2)وحدة لغویة نوعیة میزتها الأساسیة الاتساق والترابط 

من فروع علم اللغة ، الذي یهتم بدراسة النص باعتباره إذا علم اللغة النصي هو ذلك الفرع   

الوحدة اللغویة الكبرى ، وذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمها ، الترابط أو التماسك ووسائله ، 

المرسل ( الإحالة ، أو المرجعیة وأنواعها ، والسیاق النصي ، ودور المشاركین في النص 

  . (3)لمنطوق والمكتوب على حد سواء وهذه الدراسة تتضمن النص ا) . والمستقبل 

  :نشأة علم اللغة النصي  – 2

  إن الدعوة إلى العنایة بالبعد النصي في الدراسات اللغویة الحدیثة لیس ولید الأمس القریب    

فمنذ بزوغ اللسانیات على ید دوسوسیر أصبح موضوع اللسانیات الوحید هو اللغة في ذاتها 

ة اللسانیات وصفا لجمیع اللغات واستخلاص قوانینها العامة ، ومن أجل ذاتها ، جاعلا مهم

  في تطور مناهج لغویة ونقدیة ببنیة النص ذاته وبمعاییر بنائه  روأثر البحث اللغوي لسو سی

فقد فرق بین اللغة والكلام مما انعكس أثره في تحلیل النصوص الأدبیة ، وساهمت  

  .لمیة في مقدمتها الخطاب والنص اللسانیات في ظهور كثیر من المصطلحات الع

ولیس سوسیر اللغوي الوحید الذي أدرك أهمیة المظهر النصي أو الخطابي للغة ، بل إنّ 

العدید من لغویي النصف الأوّل من القرن العشرین أكدوا في مناسبات مختلفة في إطار 

ونذكر من  مواقف نظریة متباعدة على ضرورة التأسیس للسانیات تدرس النص أو الخطاب ،

                                           
محمد الأخضر الصبیحي ، مدخل علم النص ومجالات تطبیقه ، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم ناشرون   (2)  

. 59م ، ص  2008،  1لبنان ط –بیروت   

. 36، ص ) مرجع سابق ( صبحي إبراهیم الفقي ،   (3)  
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الذي أقر أن تحلیل النص یجب أن یمثل أحد " لویس هالمسلیف " بینهم اللّغوي الدّنیماركي 

  . (1)الالتزامات التي لامناص منها بالنسبة للساني 

أن اللسانیات لم تحاول أبدا سبر " وهو یلتقي في ذلك مع میخائیل باختین الذي صرح   

وظات الطویلة التي نستعملها في حیاتنا العادیة ، مثل أغوار المجموعات اللغویة الكبرى كملف

  . (2)الحوارات و الخطابات وغیرها 

في ملتقي عقد  1960وكان جاكبسون قد دعا بدوره إلى رأى مشابه ، حیث صرح سنة   

بجامعة أندیانا أن اقتصار الدراسة اللسانیة على الجملة ، وذلك بإیعاز من بعض اللغویین 

تبقي الجملة أعلى بنیة  یمكن تحلیلها ، و أن تكون وسیلة التحلیل الوحیدة  الذین یریدون أن

  . (3)هي النحو بمفهومه التقلیدي الضیق 

ومع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین بدأت مرحلة جدیدة على ید هاریس   

Z.S.Harris وذلك من خلال دراستین في تحلیل الخطاب ، اللتان قدم فیهما تحلیلا ، 

  .(4)للنصوص وأدخل عناصر دلالیة وتداولیة إلى الوصف والتحلیل اللغوي

الوصفیة ( فرأى هاریس أنه لابد من تجاوز مشكلتین وقعت فیهما الدراسات اللغویة 

  : هما ) والسلوكیة 

  .قصر الدراسة على الجملة والعلاقات فیما بین أجزاء الجملة الواحدة : الأولى 

لغة والموقف الاجتماعي مما یحول دون الفهم الصحیح ومن ثم اعتمد الفصل بین ال: الثانیة 

  :منهجیه في تحلیل الخطاب على ركیزتین هما 

  .العلاقات التوزیعیة بین الجمل  – 1

                                           
. 61 – 60، ص ص ) مرجع سابق ( محمد الأخضر الصبیحي ،   (1)  

. 61المرجع نفسه ، ص   (2)  

.المرجع نفسه  (3)  

إیاد عبد االله عبد الرحمان عبید حسین عصام الدین بن أحمد ، فوضى المصطلحات في نظریة علم النص ، من الحد   (4)  

. 131، ص  3، العدد  1إلى المخرجات ، مجلة اللغة العربیة للأبحاث المتخصصة ، المجلد   
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  .الربط بین اللغة والموقف الاجتماعي  – 2

إلى بعد ذلك بدأ بعض من اللسانیین ینتبهون إلى المشكلتین اللّتین أشار إلیهما هاریس و 

أهمیة تجاوز الدراسة اللغویة مستوى الجملة إلى مستوى النص ، والربط بین اللغة والموقف 

الاجتماعي ، مشكلین بذلك اتجاها لسانیا جدیدا أخذت ملامحه ومناهجه وإجراءاته تتبلور 

منذ منتصف الستینیات تقریبا ، وهذا الاتجاه عرف أكثر ما عرف بلسانیات النص ، ونحو 

  . (1)النص 

مزیدا من التطوّر والضبط ) في السبعینیات ( ولقد عرفت الدراسات النصیة ،  بعد ذلك   

مما جعل بعض اللغویین یرى فیه " فاندایك . أ . تون " المنهجي ، وخاصة على ید 

المؤسس الحقیقي لعلم النص ، ولقد ضمن فاندایك أفكاره وتصوراته لأسس  ومبادئ هذا 

مع الإشارة إلى أنه لم یفرق في هذا " بعض مظاهر نحو النص  "العلم ، كتابا بعنوان 

في مؤلف آخر بعنوان  1977الكتاب بین النص والخطاب ، ولم یتدارك ذلك إلا حوالي سنة 

، ویقترح فیه تأسیس نحو عام للنص ، یأخذ بعین الاعتبار كل الأبعاد " النص والسیاق " 

د البنیویة والسیاقیة والثقافیة ، وهو الأمر الذي التي لها صلة بالخطاب ، بما في ذلك الأبعا

  . (2)"علم النص مدخل متداخل الاختصاصات " جسده فیما بعد في كتاب بعنوان 

في " روبیرت دي بوجراند " غیر أن الدراسات لم تبلغ أوجها إلا مع اللغوي الأمریكي 

مدخل إلى لسانیات  "الثمانینیات من القرن العشرین ، ومما ألف في هذا المجال كتاب 

و جاء فیه إشادة لجهود فاندایك في هذا المیدان ، و كان قد ألف قبل ذلك . 1981" النص

  .(1)"النص والخطاب والإجراء " كتابا على جانب كبیر من الأهمیة یحمل عنوان 

                                           
م 1998دراسة أدبیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  ن البلاغة العربیة واللسانیات النصیة ،جمیل عبد المجید ، بی  (1)  

. 66 – 65ص ص   

. 63 – 62، ص ص ) مرجع سابق ( محمد الأخضر الصبیحي ،   (2)  

. 63، ص ) مرجع سابق ( محمد الأخضر الصبیحي ،   (1)  
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وهكذا وككل فرع معرفي  جدید ، فإنه لابد من تضافر الجهود لكي یبلغ درجة معینة من   

  .ال ، ویستقیم منهجه مما یجعله علما قائما بذاته الاكتم

  :أهداف لسانیات النص  – 3

لقد حقق علم النص تطورا هائلا في العشرین سنة الأولى من وجوده ، و أفضى إلى    

إدراك جوهري لبناء النصوص وتماسكها في علاقات ممتدة ، لكن ارتبط بذلك أیضا تجاوز 

  .(2)رقعة علم اللغة في اتجاهات مختلفة  الحدود اللغویة الصارمة وتوسیع

ومن هنا تغیرت الأهداف وتحدید أهداف كبرى جدیدة نصیة ، حیث عُني هذا العلم بدراسته 

  لظواهر نحویة للنص وبظواهر تركیبیة نصیة مختلفة منها علاقات التماسك النحوي النصي 

المجتزأة ، وحالات الحذف ، وأبنیة التطابق والتقابل ، والتراكیب المحوریة ، والتراكیب 

والجمل المفسرة ، والتحویل إلى الضمیر والتنویعات التركیبیة ، وغیرها من الظواهر التركیبیة 

التي تخرج عن إطار الجملة المفردة ، والتي لا یمكن تفسیرها تفسیرا كاملا دقیقا إلا من 

  .(3)خلال وحدة النص الكلیة 

لا یدرس أبنیة النص فقط ، بل یدرس أیضا صفات بالإضافة إلى أن علم اللغة النصي 

التوظیف الاتصالي للنصوص ، وبهذا المفهوم إذن یطمح علم اللغة النصي إلى دراسة كل 

  .ظواهر الاتصال  جمیعا وشرائطها بوصفها مجالا للبحث 

إن تأكید اللسانیین على الوظیفة الاجتماعیة للغة  ودورها التواصلي یفسحان الطریق إلى   

النحو إلى أن یتسع مفهومه ، لیصبح مكونا من مكونات نظریة شاملة تفسر السلوك 

  .(4)الإنساني ، وهذا لا یتم إلا من خلال نص مرتبط بسیاق تواصلي ولیس من خلال جملة 

                                           
. 7ى علم اللغة النصي ، ص فلوفجانج هاینیه ودیتیر فیهفجیر ، مدخل إل  (2)  

. 69، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (3)  

. 68المرجع نفسه ،   (4)  
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إن دراسات علم اللغة النصي تستطیع أن تعطي للقارئ إدراكا لصفات صیغ التنظیم في 

ص معینة في السیاق الاجتماعي الملموس ، وهذا بعض أصناف النصوص وتوظیف نصو 

  .(1)یفضي بالقراء دون شك إلى درجة علیا من التغلغل الواعي المستقل في كیان النص

لأن القراءة الواعیة للنص هي بعث وإحیاء له من جدید ، وما یهدف إلیه هذا العلم هو تنمیة 

دود القراءة فقد أراد أن یظل محتفظا القدرة التأویلیة عند القارئ ، وإذا وقف القارئ عند ح

  (2)لذاته بالمتعة التي  تحققت له من هذه العملیة على حد تعبیر بارت 

  :أن للسانیات النص مجموعة من الأهداف الأساسیة مثل : ویمكن أن نقول   

معرفة كیفیة بناء النص وإنتاجه مهما كانت طبیعته الخطابیة أو التجنیسیة ، ثم استجلاء 

الأدوات والآلیات والمفاهیم اللسانیة التي تساعدنا على فهم النص وتأویله ،  مختلف

باستكشاف مبادئ الاتساق اللغوي الظاهر ، والتعرف إلى مختلف العملیات التي یستعین بها 

مفهوم الانسجام والتثبت مما یجعل النص نصا أو خطابا ، ثم التمكن من مختلف الآلیات 

ف النصوص والخطابات وتجنیسها وتنمیطها وتوزیعها ، وبیان اللسانیة في عملیة تصنی

مكوناتها الثابتة وتحدید سیماتها المتغیرة ، علاوة على الوظیفة الدیداكتیكیة إذ تساعد  

لسانیات النص على تحلیل النصوص وتفكیكها وتركیبها ، وتشریحها بنیویا أو تولیدیا ، أو 

لف التقنیات اللسانیة المستعملة في قراءة النص تداولیا ، ومن ثم یتعرف الطالب إل مخت

  .(3)وفهمه وتفسیره وتأویله

  

  

  

                                           
. 12ص ) مرجع سابق ( فلوفجانج هاینیه ودیتیر فیهفجیر ،   (1)  

. 70، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (2)  

. 57لسانیات النص ، ص  جمیل حمداوي ، محاضرات في  (3)  
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تعد لسانیات النص من أحدث الاتجاهات اللسانیة التي تعاملت مع النص في كلیته ،        

وتقوم منهجیتها في التحلیل اللغوي على أساس تجاوز لسانیات الجملة، وهذا لا یعنى إلغاءها  

من الدراسات السابقة للجملة منطلقا لها في البحث وقامت  إذ إن اللسانیات النصیة جعلت

التماسك النصي : بتوسیع آفاقها، فبفضل الدراسات النصیة فُسرت ظواهر لغویة هامة أهمها 

،هذا الأخیر لا یمكن تفسیره تفسیرا مقنعا إلا في إطار النص كوحدة جامعة كلیة، ولما كانت 

یفیات التماسك وأشكاله بین الأجزاء المكونة للنص، المهمة الأساسیة لعلم النص هي بیان ك

كان لازما علینا أن نحدد المفهوم العام للتماسك والمفهوم الخاص في الحقل المعرفي المحدد 

  .وهو لسانیات النص 

  : مفهوم التماسك النصي : أولا 

  :التمـــــــــــــــــــــــاسك لغة  – 1

  :جاء في أساس البلاغة للزمخشري     

أمسكَ الحبلَ وغیرَه ، وأمسك بالشيء ومَسَك وتمسّك واستمسك وامتسك ، وأمْسِك : مسك 

كف عنه، وأمسكت : حبسته ، وأمسَك عن الأمر : علیك زوْجَك ، وأمسكتُ علیه مالَه 

واستمسكت وتماسكت أن أقع من الدابة وغیرها، وغشیَني أمر مقلق فتماسكتُ، وفلان یتفكّك 

وما تمالك، وهذا حائط لا یتماسك ولا یتمالك و حفر : تماسك أن قال ذلك ولا یتماسك، وما 

فیأتي التماسك في اللغة مقابل التفكك  وهذا یعني .  (1)في صلابة : في مسْكةٍ من الأرض 

  . الترابط التام ، والشدة والصلابة 

  نضحالمسیك من الأساقي التي تحبس الماء فلا ی: وجاء في لسان العرب لابن منظور 

                                           
أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، أساس البلاغة ، ت محمد باسل أبو العیون السود ، دار الكتب  (1)  

213، ص  2، ج 1العلمیة  بیروت ، لبنان ، ط  
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،وهنا كذلك یدل لفظ (1)وأرض مسیكة لا تنشف الماء لصلابتها، وأرض مساك أیضا 

  . التماسك علي الصلابة والمتانة وترابط الأجزاء بعضها ببعض 

  : التماسك اصطلاحا  – 2 

یعد مصطلح التماسك مصطلحا إشكالیا، ذلك أنه مترجم عن الكلمة الإنجلیزیة     

Cohésionمته بعض الاختلاف كالعادة في عملیة انتقال المصطلحات ،  وقد وقع في ترج

  .العلمیة مترجمة إلى العربیة، فكان مقابله في الدراسات النصیة العربیة متعددا 

فقد ترجمه كل من محمد خطابي وفرید عوض حیدر إلي الاتساق، وترجمه سعد مصلوح 

ه إلهام أبو غزالة و علي ومحمد العبد وتمام حسان و جمیل عبد المجید إلي السبك، وترجم

، أما محمد عطاري فیترجمه إلي الترابط، ویترجمه عبد القادر قنیني (2)خلیل حمد إلي التضام

إلي الالتئام، وبسبب من ذلك ینقله أحمد عفیفي مترجما إلي ثلاث مصطلحات معطوفة بأو 

أخر هو  السبك، أو الربط، أو التضام، ولكن أحمد عفیفي ینقل مصطلحا: التنویع هي 

Cohérence (3)إلي الحبك ، أو التماسك ، أو الانسجام ، أو الاتساق.  

بالروابط الشكلیة ، عكس المصطلح  Cohésionأما صبحي الفقي فیربط معني 

Cohérence  أن المصطلحین  –الذي یهتم بالروابط الدلالیة ، ویري بدلا من الاختلاف

توحید بینهما باختیار أحدهما ، ولیكن یعنیان معا التماسك النصي ، ومن ثمة یجب ال

Cohésion  ثم نقسمه إلي التماسك الشكلي و التماسك الدلالي ، فالأول یهتم بعلاقات ،

التماسك الشكلیة بما یحقق التواصل الشكلي للنص، والثاني یهتم بعلاقات التماسك الدلالي 

   .(4)رىبین أجزاء النص من ناحیة، وما یحیط به من سیاقات من ناحیة أخ

                                           
. 4205، ص  47المجلد السادس ، ج ) باب المیم ( ابن منظور ، لسان العرب ،   (1)  

. 38، ص)دراسة تطبیقیة مقارنة ( یسرى نوفل، المعاییر النصیة في السور القرآنیة،   (2)  

م2014، 2، العدد22تارا فرهاد شاكر، التماسك النصي بین التراث والغرب، مجلة بابل، العلوم الإنسانیة، المجلد  (3)  

.1330ص   

. 96 – 95ق، ص ص صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبی  (4)  
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: سعد مصلوح یعني . ، أو الحبك كما ترجمه د Cohérenceومن ثمة فمصطلح 

  الاستمراریة الدلالیة ، التي تتجلي في منظومة المفاهیم، و العلاقات الرابطة بین 

  بالوسائل التي تتحقق بها خاصیة   Cohésionویخصص مصطلح السبك (1)المفاهیم  

بظاهر النص الأحداث اللغویة التي ننطق بها أو  الاستمراریة في ظاهر النص، ونعني 

نسمعها في تعاقبها الزمني والتي نخطها ونراها، وهذه الأحداث أو المكونات ینتظم بعضه 

إلي بعض تبعا للمباني النحویة ، ولكنها لا تشكل نصا إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك 

یعني بخصائص الربط النحوي بین  ، أي(2)هما یجعل النص محتفظا بكینونته واستمرار یت

الجمل والعبارات لتألیف بنیة نصیة متماسكة مترابطة ، ویعتمد الربط النحوي علي الإحالة و 

، ومن هنا یكون الترابط (3)التكرار و الربط بحروف العطف والوصل والفصل وغیر ذلك

و فقراته ، النصي أو التماسك النصي هو وجود علاقة بین أجزاء النص أو جمل النص أ

لفظیة أو معنویة ، وكلاهما یؤدي دورا تفسیریا، لأن هذه العلاقة مفیدة في تفسیر النص 

فالتماسك هو علاقة معنویة بین عنصر في النص وعنصر آخر یكون ضروریا لتفسیر 

  . (4)النص الذي یحمل مجموعة من الحقائق المتوالیة

 Cohérenceوالتماسك المعنوي  Cohésionویرى عزة شبل أن العلاقة بین الربط اللفظي  

لیست علاقة ترادف ، فالربط اللفظي یقع بین العناصر داخل النص على مستوى البنیة  

ولكن لیس هو التماسك المعنوي ففي النص المكتوب . السطحیة، ویزید من تماسك النص 

ات في النص یتحقق التماسك عندما ترتبط جملة بجملة أخرى في الفقرة و عندما تقدم الفقر 

في تتابع منطقي، ولهذا فربما من المفید أن نفكر في اعتبار التماسك علاقات مفهومیة 

یقیمها القارئ أو یأمل في إقامتها في عملیة قراءة نص مترابط، وبهذا المعنى فالتماسك یمكن 

                                           
).مرجع سابق ( صبحي إبراهیم الفقي ،   (1)  

. 154سعد مصلوح ، نحو أرجومیة للنص الشعري ، دراسة في قصیدة جاهلیة ، ص   (2)  

عبد الرحمان بو درع ، في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، نحو قراءة في بناء النص للقرآن الكریم ، بحث مقدم  (3)  

. 90لتطویر الدراسات القرآنیة ، ص  للمؤتمر الدولي  

. 9أحمد عفیفي ، نحو النص ، ص   (4)  
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. (1)أن ینظر إلیه باعتباره ترابطا معرفیا متبادلا أو هو ظاهرة مرتبطة بالنص والقارئ معا

فالتماسك هو الكیفیة التي تمكن القارئ من إدراك تدفق المعنى الناتج عن تنظیم النص ، 

 .(2)ومعها یصبح النص وحدة اتصالیة متماسكة

یحتلان  –هما ركنا التماسك النصي  –وذكر محمد خطابي أن اتساق النص وانسجامه 

ونحو النص ، ولا نكاد نجد موقعا مركزیا في جمیع الدراسات التي تبحث في تحلیل الخطاب 

، ویمثل الاتساق والانسجام أهم (3)واحدة منا تخلو من هذین المفهومین أو من أحدهما 

معلمین من معالم نصیة النص، وغالبا ما یبحث اتساق النص قبل انسجامه،  لأن دراسة 

الاتساق هي جزء من دراسة تحقق الانسجام فبعض القرائن اللفظیة یجعل من نص ما 

/ ، ومن أجل وصف اتساق النص(4)سجما كما یمكن أن یتحقق الانسجام دون وجودهامن

الجملة الثانیة منه (الخطاب یسلك المحلل الواصف طریقة خطیة متدرجا من بدایة الخطاب 

حتى نهایته راصدا الضمائر و الإشارات المتنوعة كالعطف، والاستبدال، و الحذف  ) غالبا 

الخطاب / و هلم جر ، كل ذلك من أجل البرهنة على أن النص و المقارنة و الاستدراك 

یشكل كلا متآخذا ، فالانسجام إذن أعم من الاتساق ، كما یبدو أعمق منه بحیث یتطلب 

. بناء الانسجام من المتلقي صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفیة التي تنظم النص وتولده 

ومن ) الانسجام ( أي الاتساق إلي الكامن ) أو غیر المتحقق ( بمعنى تجاوز المتحقق فعلا 

ثم  وتأسیسا على هذا التمایز ، تصبح بعض المفاهیم ، مثل موضوع الخطاب و البنیة 

الكلیة ، والمعرفة الخلفیة بمختلف مفاهیمها حشوا إن أردنا توظیفها في مستوى اتساق النص 

                                           
. 100م، ص2009، 2عزة شبل ، علم لغة النص بین النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، میدان الأبرا ، القاهرة ، ط  (1)  

. 184المرجع نفسه ، ص   (2)  
، 1الدار البیضاء، ط/ المركز الثقافي العربي، بیروت، )مدخل إلى انسجام النص ( محمد خطابي، لسانیات النص   (3) 

. 5م، ص1991   

. 42م ، ص 2001،  1عثمان أحمد أبو زنید ، نحو النص ، عالم الكتب الحدیث للنشر، إربد ، ط  (4)  
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ق النص عاجز عن مقاربة الخطاب، والعكس صحیح، أي أن الوسائل التي یتجلي بها اتسا/

  .(1)موضوع الخطاب والبنیة الكلیة لمعطى لغوي ) بناء ( 

أما محمد مفتاح فهو یجعل من مفهوم التماسك مقولة عامة ینوعها إلى التنضید ، و الاتساق 

والانسجام، و التشاكل، والترادف لتشمل المستویات المختلفة للخطاب من معجم وتركیب 

  .(2)ومعنى ودلالة

و، أو، أدوات الاستثناء، حروف : ویقصد به العلائق النحویة التالیة مثل : التنضید  –أ 

  .التعلیل، وما یدل على الغایة والشروط و الجواب 

وهذا المفهوم یشمل الكثیر من المنسقات اللغویة ، وخصوصا إذا ألف بین : التنسیق  –ب 

أنواع : ه وأصنافه طویلة وهذه بعضها الدراسات النحویة والبلاغیة ، ولهذا فإن قائمة أنواع

الإحالة وأنواع الضمائر و أنواع أسماء الإشارة و ال و أنواع أسماء الاستفهام و أفعال 

: و الترابطات المعجمیة مثل ... والإجمال والتفضیل والتكریر ...التفضیل و الموصولات 

والخاص والكنایة والمجاز تكرار الكلمة نفسها ومشتقات الكلمة والترادف والتضاد والعام 

  .والمرسل و الاستعارة 

على أن التنضید والتنسیق لیسا كافیین و إن كانا ضروریین ، فقد تحتوي : الانسجام  –ج 

الجمل على أدوات التنضید والتنسیق ولكنها لا تكون نصا، وعلیه لابد أن یضاف إلیها 

ا المرسل المتلقي والقناة عناصر أخرى یختلف الباحثون في عددها وفي تسمیتها أهمه

والموضوع والمقام و الهدف، وإذا اجتمع التنضید و التنسیق والعناصر المذكورة فإن تلك 

  . الجمل تصبح نصا منسجما 

وهو مفهوم التشاكل الكریماصي الذي یقدم إطارا نظریا ووصفیا لاستخراج : التشاكل  –د 

ن بال المهتمین أن هذا المفهوم خضع بواطن النص أو قراءته قراءة متعددة، ولا یعزب ع

                                           
. 66 - 65، ص ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (1)  

م 1994، 1الثقافي العربي، بیروت ، الدار البیضاء، ط ، المركز)مقاربة نسقیة ( محمد مفتاح، التلقي والتأویل،  (2)  

. 157ص  
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لتطورات وتوسیعات مما جعل منه نظریة لتحلیل النص من جمیع جوانبه شأنه شأن كل 

مفهوم موسع ، وهو یمتاز عن غیره من المفاهیم السابقة بخاصیة التحلیل بالمقومات الذاتیة 

الجملي و التحلیل و المقومات السیاقیة مما یجعله یجمع بین التحلیل المفردي والتحلیل 

النصي ویتجاوز المعاني الظاهرة في النص إلى إیحاءاته الكاشفة عن التصور الأنطولوجي 

والمعرفي و العاطفي للإنسان وعن حاجته و آلیات إشباعها عبر المتخیل والمعقلن، أي أن 

ومعرفته كثیرا من المقومات یضیفها القارئ من عنده بناء على المساق المقالي والسیاق العام 

  . (1)الخلفیة 

وهذا التوضیح یؤدي إلى الاجابة بأن التماسك النصي هو أهم عناصر الموضوع، بمعنى أن 

فالتماسك یهتم . التحلیل النصي یعتمد أساسا على التماسك في تحقیق النصیة من عدمه 

ل بالعلاقات بین أجزاء جمل النص ، وبین فقراته، بل بین النصوص المكونة للكتاب ، مث

ومن ثم یحیط . السور المكونة للقرآن الكریم، ویهتم أیضا بالعلاقات بین النص وما یحیط به 

... بمعنى آخر نجد أن السیاق والمتلقي والتواصل . التماسك بالنص كاملا، داخلیا وخارجیا 

  .(2)وغیرهم، یمثلون العوامل المساعدة في تحقیق التماسك وفك شفرة النص

جمل المتراصة لا یجمعها إطار شكلي ، أو روابط شكلي ، ولكن بالنظر فقد نجد عددا من ال

حین النظر إلى الإطار الدلالي الذي یتحكم في هذه الجمل المتجاورة ، یتبین الخیط الذي 

یضم حبات هذا العقد فیما بینها، وهذا یرتبط  بأدوات التماسك الدلالیة ، وبالرجوع إلى 

  .(3)لمتلقي على اكتشاف ذلك التواصل الدلالي السیاق المحیط بالنص، وبقدرة ا

  : وعلى سبیل المثال 

 -  A هل یمكنك توصیلي للمنزل ؟                                                

  -  B معذرة سأزور أختي ؟ 

                                           
. 158 – 157، ص ص ) مرجع سابق (محمد مفتاح ، : بنظر   (1)  

   (2). 97، ص )مرجع سابق ( صبحي إبراهیم الفقي،  

   (3). 98المرجع نفسه،  
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بین السؤال و الإجابة ، لكن حدث  –أي شكلیة   –فلا توجد روابط نحویة أو معجمیة 

تعیش في الاتجاه المقابل )  B( یعرف أن أخت )  B( و ) A ( كل من  التماسك ، لأن

بصفة عامة یصبح النص متماسكا إذا وجدت سلسلة من الجمل تطور الفكرة ) . A( لمنزل 

  .(1)...الرئیسیة 

ومن هنا یتضح أن أدوات التماسك النصي كثیرة ومتنوعة بین الخارجیة والداخلیة ، وبین 

المشتركة بینهم ، ویتضح كذلك أنها شرط ضروري في أي نص حتى الدلالیة والشكلیة و 

  .یتحقق وجوده كنص ، وإلا أصبح جملا متراصة لا روح فیها 

  (2)ویمكننا تلخیص أدوات التماسك النصي في الشكل التالي 

  أدوات التماسك النصي                         

  

  داخلیة                         خارجیة    

  

  شكلیة                دلالیة               مشتركة  السیاق      الإحالة الخارجیة

  العطف -المرجعیة            -العطف          -

 الإبدال -التكرار          -

  المقارنة - الحذف  -المعجم          -

  التكرار بالمعنى -الرتبة            -  دلالیة       

  الترادف -عن الأدوات                                  والسیاق یعبر

  الانضواء -التماسكیة الضمنیة                                       

  التخصیص -                                                         

                                           

   (1). 94، ص )مرجع سابق ( صبحي الفقي،  

   (2). 120المرجع نفسه، ص  
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  التوكید -التعمیم  -   

  الإضراب -   

  العطف -   

سك النصي ذو طبیعة دلالیة من ناحیة، وذو طبیعة خطیة ویتضح مما سبق أن التما  

شكلیة من ناحیة أخرى، وأن الطبیعتین تتضافران لتحقق التماسك النصي، أي أن الانسجام 

والاتساق  كلاهما مهم باعتبارهما وجهین لعملة واحدة هي النص، فهما مرتكز قوي لا یمكن  

  .نفي أحدهما في تحقیق اتساق النص وانسجامه 

  :أهمیة التماسك النصي  – 3

یصر اللسانیون على وحدة وتماسك النص وبالتالي ینفي عندهم الفصل بین مستویات    

التشكیل النصي، وهذا ما یمكن تسمیته بالنظرة الكلیة للنص الذي یقوم على مبدأ التماسك 

والأدوات المتمثل في الخاصیة الدلالیة للخطاب من أدلة إلى أخرى بفضل جملة من الوسائل 

التي یعنى التحلیل النصي في ضوء نحو النصوص بتحدیدها وتوصیفها من خلال نظرة 

وعلیه سیكون من مهام نحو . شمولیة تتجاوز نظرة التحلیل النحوي التقلیدي والأسلوبیة 

النص دراسة الخواص التي تؤدي إلى تماسك النص وتعطى عرضا للمكونات المنظمة 

طي أهمیة كبرى للرابط المضمر والمعنوي في مقابل الروابط لنماذجه النصیة، وهذا یع

  . (1)التقلیدیة التي تظهر على مستوى التشكیل السطحي 

فالتماسك یربط بین أجزاء الجملة، وأجزاء النص ، وهذا الرابط دلالي شكلي، وهناك من یرى 

نص كصرح أن التماسك لا یرتكز على ماذا یعني النص لكنه یرتكز على كیفیة تركیب ال

  . (2)دلالي 

                                           
، عالم الكتب الحدیث) دراسة معجمیة ( مان بوقرة ، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، نع  (1)  

.  31 – 30، ص ص  2009،  1الأردن ، ط –جدار للكتاب العالمي ، عمان   

.  99 – 98، ص ص ) مرجع سابق (صبحي الفقي ،   (2)  
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ولأهمیة التماسك النصي رأینا أن بعض علماء اللغة جعلوا عناوین كتبهم تحمل المصطلح 

، وهذه    Cohésion in Englishمثل كتاب هالیداي ورقیة حسن التماسك في الإنجلیزیة 

من  الأهمیة تتأتى من أن الجملة تملك بعض أشكال التماسك عادة مع الجملة السابقة مباشرة

على رابطة واحدة تربطها بما حدث مقدما  –على الأقل  –جهة أخرى كل جملة تحتوى 

وبعض آخر من الجمل یمكن أن یحتوى على رابطة تربطها بما سوف یأتي، وتبرز أهمیة 

  التماسك أیضا في أن الكلام لا یكون مفیدا إذا لم یكن مجتمعا بعضه مع بعض دون ترابط 

وسائل التماسك النصي لیحكم بناءه ولیشید ارتباط أجزائه بعضها  فالنص اللغوي یحتاج إلى

  (1).ببعض 

ذلك أن التماسك النصي لا یتحدد على مستوى علاقات الترابط بین المتتالیات و الجمل 

فحسب، بل یتحدد كذلك على مستوى البنیة الكلیة للنص باعتبارها عملا كلیا یحدد معنى 

له، ویتسم بالبنیة من جهة تعدد مستویاتها وتدرجها في  النص فهي ترتبط بالموضوع الكلي

  .(2)النص الواحد وعلاقة كل بنیة تسبقها بما تلیها 

وهذا ما ذهبنا إلیه من أن التماسك النصي هو أهم شيء بالنسبة للتحلیل النصي، ومن ثم 

عده بعض الباحثین شرطا ضروریا وكافیا للتعرف على ما هو نص، وعلى ما لیس 

  : ویتبین هذا من خلال الشكل التالي ...نصا

  خصائص ممیزة   كل موحد       نص )    1(مقطع لغوي   

  المرسل                                 وسائل تماسك 

  

  .(3)جمل غیر مترابطة              لا نص )     2( مقطع لغوي                  

                                           
م 2013سورة یوسف، مجلة الأزهر، غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، حسن راضي العایدي، من التماسك النصي في   (1)  

. 39، ص 2، العدد15المجلد   

. 48 – 47، ص ص )مرجع سابق ( نعمان بوقرة ،   (2)  

. 13 -12، ص ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (3)  
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الأمور الواجبة توفرها عند التحلیل النصي من  ونرى أن هذا الهیكل ینقصه أمر مهم من

  .(4)خلال التماسك، ألا وهو المتلقي فله دور حیوي في الحكم على تماسك النص من عدمه

ومن الباحثین من عرض لأهمیة التماسك، ولكن من ناحیة البعد الزمني للنص ، فنحن نجد 

ة، وقد فصل بینها عدة دقائق كل یوم عناصر محادثة تدور حول الفقرات السابقة أو المبكر 

والكتّاب یستغلون هذا بصنع روابط تماسكیة ، عبر . بل عدة ساعات من وقت المتحدث 

امتدادات طویلة جدا للنص، وهذا حدث على سبیل المثال في سورة المزمل، إذ نزل شطرها 

ین الأول ثم نزل الشطر الثاني منها بعد عشر شهرا من الأول ومع ذلك حدث التماسك ب

  .(1)الشطرین من خلال العدید من الأدوات 

وكذلك تهدف وسائل التماسك كلها إلى وضوح العلاقة في الجملة، وعدم اللبس في أداء 

  ....بین عناصرها  –كذلك  –المقصود منها وعدم الخلط 

  :ونخلص من هذا أن أهمیة التماسك النصي تكمن في 

 -  عدم اللبس في أداء المقصود.  

 - بین عناصر الجملة  عدم الخلط.  

 -  وضوح العلاقة في الجملة. 

 -  جعل الكلام مفیدا . 

 - التركیز على كیفیة تركیب النص كصرح دلالي .  

 -  إعداد روابط التماسك المصدر الوحید للنصیة. 

 -  التعرف على ما هو نص وما هو غیر ذلك . 

 -  (2).الربط بین الجمل المتباعدة زمنیا)  

  

                                           
. 99، ص )مرجع سابق ( صبحي إبراهیم الفقي،   (4)  

. 100 – 99، ص ص )ع سابق مرج( صبحي إبراهیم الفقي،   (1)  

. 100 – 74المرجع نفسه ، ص ص   (2)  
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  .القدماء للتماسك النصي  نظرة: ثانیا 

لم یظهر مصطلح علم لغة النص في الدراسات اللغویة عند القدماء من علماء العربیة      

لكن في وسعنا أن نقول بوجود إسهامات قیمة و التقاءات بالغة مع الأفكار التي یقدمها 

فلقد كانت  المحدثون الغربیون بهذا الشأن ، وإن لم یؤسسوا نظریة عربیة في هذا المجال

للغویین العرب أول ممارسة نصیة واعیة مع كتابهم المعجز القرآن الكریم ، وتتمثل هذه 

الممارسة في الوقوف على النص في ذاتیته النصیة ، بالإضافة إلى الاهتمام الذي أولوه 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك . للشعر والخطبة التي تدور كلها في فلك الدراسات النصیة 

و الدراسات التطبیقیة الواسعة لإعادة الصیاغة عند  النظم عند عبد القاهر الجرجاني ،نظریة 

ابن الأثیر،و الإلحاح على أهمیة الموقف الكلامي عند الجاحظ ، فأفرز ت هذه الممارسات 

الحبك أو الانسجام ، وقد : النصیة سجلا اصطلاحیا متنوعا یتعلق بمفهوم التماسك منها

السبك ، الالتحام ، الاتساق ، المناسبة ، : دلالات مجاورة مثل  لحق بهذا المصطلح

من خلال ثلاثة فروع ) التماسك ( الخ ، وسنحاول الكشف عن هذه الخاصیة ... الاتصال 

البلاغة ، النقد الأدبي ، التفسیر وعلوم القرآن باعتبارها ذات صلة وثیقة بهذا : ألا وهي 

  .المجال 

  :ــــــــــــــــــــةفي البلاغـــــــــ  – 1

لقد شكل القرآن الكریم محور الدراسات اللغویة عامة والبلاغیة خاصة ، فلقد انكب    

  .البلاغیون على كشف أسراره ، ودلائل إعجازه ، وسر نظمه ، وأسهبوا في دراستهم تلك 



 التماسك النصي في التراث العربي                            :              الفصل الأول 

   38

  أحد أعلام البلاغة العربیة) ه  471ت ( ومن هنا تبرز جهود عبد القاهر الجرجاني 

  (1).والذي یعد بحق مؤسس هذا العلم 

أسرار " و" دلائل الإعجاز " ولقد شكل بذلك نظریة كاملة استغرقت مؤلفین كبیرین وهما 

  " . البلاغة 

فمن خلال نظریته درس القرآن الكریم من جمیع جوانبه النحویة واللغویة ، وكشف التماسك و 

ئل الإعجاز في علم المعاني ، نقاط الانسجام الذي میز آیاته ونصوصه، ففي كتابه دلا

  : تقاطع في كثیر من المفاهیم التي جاءت في لسانیات النص الحدیثة أهمها 

، فأحدث بذلك نقلة نوعیة وكمیة  (1)أن نظریة النظم تدور في أكثرها حول معیار التضام 

، حیث یقول (2)إلى حد كبیر ، إذ انتقل بالبحث البلاغي إلي دائرة أوسع هي دائرة التركیب 

لیس لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة شغل ، : " الجرجاني

لأن الوظیفة  (3)."ولاهي منا بسبیل ، وإنما نعمد إلى الأحكام التي تحدث بالتألیف والتركیب 

ره من الألفاظ الأساسیة للغة هي الإخبار، لا یحققها اللفظ مفردا، وإنما یحققها مركبا مع غی

فالضم  والتركیب أمر حتمي حتى تفید الألفاظ، ویأتي هذا الضم بناء على علاقات جامعة 

لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في :" بین هته الألفاظ حیث یقول الجرجاني 

فنظم . (4)..."النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل 

الكلم یكون وفق معانیها وما یقصده المتكلم منها ،وذلك من خلال ترتیب ألفاظها وتراكیبها 

وذلك على . بحسب ترتیب المعاني النفسیة ، فتصاغ في نسیج لغوي محكم الصیاغة والبناء 

                                           
.58، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس و عبد الوهاب شعلان ،   (1)  

إلهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد ، مدخل إلى علم لغة النص ، مطبعة دار الكتب ، مكتبة التربیة نابلس ،   (1)  

.17، ص  1992،  1ط  

، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ) مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ( ید ، بلاغة النص جمیل عبد المج  (2)  

. 20ص   

2007 1عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقیق محمد رضوان الدایة وفایزة الدایة ، دار الفكر ، دمشق ، ط  (3)  

114ص   

. 49قرأه وعلق علیه أبو محمود محمد شاكر ،  ،صعبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز،    (4)  
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لماءُ وقِیلَ یَا أَرضُ ابلَعِي مَاءَكِ ویا سَمَاءُ أَقْلِعِي وغِیضَ ا :نحو ما نجده في قوله تعالى 

إذ إن مبدأ العظمة في .  (5)وقُضِيَ الأمْرُ واسْتَوَتْ علَى الجُودِىّ وقِیلَ بُعدًا للقومِ الظَّالمِینَ 

، ثم ) یأیها الأرضُ ( أن نودیت الأرض ، ثم أمرت، ثم أن كان النداء بیا دون أي نحو 

اء الأرض وأمرها بما ، ثم أن أتبع ند)ابلَعِي الماء (ِ إضافة الماء إلى الكاف دون أن یقال 

فجاء الفعل ) وغیض الماء ( ثم قیل . هو شأنها، نداء السماء وأمرها كذلك بما یخصها 

الدالة على أنه لم یغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم توكید وتقریره ) فعل ( على صیغة 

، ثم )استوت على الجودي ( ، ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو ) قضي الأمر( بقوله و

في ) قیل ( إضمار السفینة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة عظم الشأن، ثم مقابلة 

لیس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعض " ومن ثم .  (1)) قیل في الخاتمة ( الفاتحة ب 

اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك :" ویقول .  (2)"وجعل بعضها بسبب من بعض 

قتضیه علم النحو ، وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت الموضع الذي ی

فعبد القاهر لا یقصد .  (3)"فلا تزیغ عنها ، وتحفظ الرسم التي رسمت لك فلا تخل بشيء 

  .من النظم إلا تألیف الكلام وفقا لأبواب النحو المختلفة ، وأن  النظم هو توخي معاني النحو

جرجاني لیس مجرد قواعد شكلیة صارمة یعرف بها صواب الكلم فعلم النحو من منظور ال

أي نظم الكلم ونسجه على منوال ( من خطئه ، وإنما توخیه في الكلم یحقق هدفا نظامیا 

فلم یكن الجرجاني مهتما بمعاني الكلمات المفردة .  (4)دون إغفال الناتج الدلالي ) العرب 

  .(5)لعلاقات المتصلة بالمفاهیم بین تلك الكلمات في ذاتها وإنما صرف اهتمامه إلى دراسة ا

  الحذف  والإضمار: أبوابا كاملة لمقومات التضام من مثل ) دلائل الإعجاز ( وقد خصص 

                                           
. 44الآیة : سورة هود    (5)  

.  46، ص ) مرجع سابق ( عبد القاهر الجرجاني ،   (1)  

.  49المرجع نفسه ، ص   (2)  

.81المرجع نفسه ، ص   (3)  

.  59، ص ) مرجع سابق (یندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ، ل  (4)  

.  17، ص ) مرجع سابق (و علي خلیل حمد ، إلهام أبو غزالة   (5)  
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ویعد حدیث الجرجاني عن .  (6 )والتعریف والتنكیر ، و التقدیم والتأخیر ، والفصل و الوصل 

ث فیه هذا العلم  ، إذ تتجلي فیه ربط قضیة الفصل والوصل نموذجا بارزا لما یجب أن یبح

  حیث . (7)الجملیة التي تشكل النص الكلي ، و من خلاله نوضح تماسكها تالمتتالیا

اعلم أن العلم بما ینبغي أن یضع في الجمل من عطف بعضها أو ترك العطف فیها :" قال 

هم أنه سئل فقد جاء عن بعض...والمجيء بها منثورة ، تستأنف واحدة منها بعد الأخرى 

معرفة الفصل من الوصل ذلك لغموضه ودقة مسلكه، وعلم أن سبیلنا أن ننظر : عنها فقال 

  (1)إلى فائدة العطف في المفرد، ثم نعود إلى الجملة فننظر فیها ونتعرف حالها 

فالوصل هو عطف الجمل بعضها على بعض، و الفصل تركه؛ أي أن الوصل بین  هو 

تراكیب بواسطة حروف العطف، فهو یحتاج إلى نوع من التكامل ربط الوحدات اللغویة وال

الدلالي  بین الأجزاء الموصولة ، فقد أكد الجرجاني على أن الوصل یعتمد على دلالة 

المشاركة، أما الفصل فلا یعني انقطاع العلاقة الدلالیة بین الجمل كما یوهم المصطلح، لكن 

 . یعني الوصل دون استعمال حروف العطف 

بالنظر إلى قاعدة الربط التي تصدق على كل أشكال الترابط النصي بین الجمل ، نؤید رأي و 

كل : في تولید قاعدتین، وفقا لأداة الربط ، القاعدة الأولى،  قاعدة الربط البیاني " الزناد " 

وهي . جملتین متتالیتین في النص ثانیتهما بیان للأولى ترتبطان ارتباطا مباشرا بغیر أداة 

والقاعدة الثانیة قاعدة الربط الخلافي  . القاعدة التي بنى علیها القدماء مبادئ الفصل 

كل جملتین متتالیتین في النص ثانیتهما تخالف الأولى ترتبطان بأداة الربط وهي ): بالأداة (

  .(2)تماما قاعدة الوصل عند القدماء 

                                           
.  18لمرجع نفسه ، ص ا  ( 6)  

. 46م، ص 2004الأردن ،  -، عالم الكتب، أربد)وبناء أخرى..نقد النظریة( عمر أبو خرمة، نحو النص،   (7)  

. 146الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص   (1)  

)مقاربة في التراث ( ، المبادئ المؤسسة لنحو العربیة النصي، و أحمد أبو دلو 28الأزهر الزنّاد، نسیج النص، ص   (2) 

. 254م، ص2008، 1، العدد5مجلة إتحاد المجامع العربیة للآداب، المجلد   
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عود إلى إشراك الثاني في إعراب وبعد أن  بیّن الجرجاني فائدة العطف في المفرد و أنه ی

الأول وحكمه ، أخذ في درس الجمل المتعاطفة قائلا ، إن حكم المفرد ، ومثلها الثانیة ، 

وإذن الواو ضروریة، لأن الجملتین تجریان مجرى عطف المفرد على المفرد، وأما إذا لم یكن 

متى نصل بالواو للأول محل من الإعراب فإن المسألة تصبح مشكلة حین نرید أن نعرف 

ومتى نفصل، على أنه ینبغي أن نعرف أننا لا نعطف جملة على جملة إلا إذا كان بینهما 

هو یضر وینفع ، وإن لم یكن : مناسبة ، وهي تشتد في عطف الجمل ذات المحل ، مثل 

  .(3)بین الجملتین مناسبة قطعت واستأنفت 

بعد عرضه لأصول والقوانین التي قام وینتهي عبقري العربیة النحوي عبد القاهر الجرجاني 

  : علیها باب الفصل والوصل في العربیة إلى أن الجمل ثلاثة أضرب 

جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكید مع المؤكد فلا یكون فیها " 

  .عطف البتة ، لشبه العطف فیه ، لو عطفت بعطف الشيء على نفسه 

بلها حال الاسم یكون غیر الذي قبله، إلا أنه یشاركه في حكم ویدخل وجملة حالها مع التي ق

معه في المعنى مثل أن یكون كلا من الاسمین فاعلا أو مفعولا أو مضافا ، فیكون حقها 

العطف ، وجملة لیست في شيء من الحالین بل سبیلها مع التي قبلها سبیل الاسم مع الاسم 

شيء، فلا یكون إیاه ولا مشاركا له في معنى بل هو لا یكون منه شيء، فلا یكون منه في 

شيء إن ذكر لم یذكر إلا بأمر یتفرد به، ویكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله 

إلى  للعدم التعلق بینه وبینه رأسا، وحق ترك العطف البتة، فترك العطف یكون إما للاتصا

وسیلة بین الأمرین، وهو حال بین الحالین  الغایة، أو الانفصال إلى الغایة، والعطف لما هو

  .    (1)"فاعرفه

بین ) النحوي ( الجرجاني بهذا النص یصوغ المبادئ التي یتأسس علیها الربط التركیبي 

الجمل في النص، فیبین حالات الفصل بین الجمل الذي یمثل الربط المباشر بلا أداة ، وبین 

                                           
. 63 -62م، ص ص 1979، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، )تاریخ وتطور ( ینظر حاتم الضامن، نظریة النظم،   (3)  

. 243، ص ) ق مرجع ساب( الجرجاني ،   (1)  
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، ولعل أهم )باستخدام الأداة ( في غیر المباشر حالات الوصل الذي یمثل قاعدة الربط الخلا

ما تضمنه النص انطلاق الجرجاني من الأسس النحویة في وصف آلیات الترابط في مستوى 

، كامتناع العطف )نحو الجملة ( الجمل من الأسس النحویة القارة في نظریة النحو العربي 

الشيء على نفسه، والمشاركة في  بین الصفة والموصوف ، والتأكید والمؤكد ، وامتناع عطف

الحكم بین الجملتین المترابطتین فیكون العطف، أو كون كل منهما أجنبیة عن الأخرى فیمنع 

  .(2)العطف 

وقد أعلن الجرجاني منذ البدء عن منهجه الواضح المؤسس على قواعد النحاة في ضبط 

ر إلى فائدة العطف في المفرد  واعلم أن سبیلنا أن ننظ" علامات العناصر اللغویة في الجملة،

  .(1)"ثم نعود إلى الجملة فننظر فیها ونعرف حالها 

عطف " ویظهر جلیا من كلام الجرجاني تأسیسه مبادئ عطف الجمل على أصل نحوي 

خاصة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهو یؤسس على " المفرد على المفرد 

وموصوفاتها، أو المؤكد ومؤكدها، حیث یستغني عن طبیعة العلاقة بین الأسماء الواصفة 

الروابط الشكلیة بین التابع والمتبوع، فالصفة على حد قوله لا تحتاج في اتصالها إلى شيء 

یصلها ، وكالتأكید كذلك إلى ما یصله بالمؤكد، كذلك یكون في الجملة ما تتصل من ذات 

ف العطف یربطها، وهي كل جملة نفسها بالتي قبلها، وتستغني بربط معناها لها عن حر 

كانت مؤكدة للتي قبلها ومبینة لها، وكانت إذا حصلت لم تكن شیئا سواها كما لا تكون 

جاءني زید الظریف  : الصفة غیر الموصوف، والتأكید غیر المؤكد، من ذلك أنك إذا قلت 

الجمل قوله وجاءني القوم كلهم ، لم یكن الظریف و كلهم غیر زید والقوم ویقاس علیه في 

، قوله لا ریب فیه بیان وتوكید  (2)أَلَمَّ ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَیْبَ فِیهِ هُدًى للمُتَّقینَ  :تعالى 

هو ذلك الكتاب هو ذلك " وزیادة تثبیت له، وبمنزلة أن تقول " ذَلِكَ الكِتابُ " وتحقیق قوله 

                                           
.257أحمد أبودلو ، المبادئ المؤسسة لنحو العربیة النصي ، ص   (2)  

.222، ص )مرجع سابق ( الجرجاني،   (1)  

. 2 – 1: سورة البقرة، الآیة   (2)  
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ر الخبر، ولاشيء یتمیز به عنه ، فیعبده مرة ثانیة لتثبیته، ولیس یثبت الخبر غی"الكتاب 

  .(3)فیحتاج إلى ضام یضمه وعطف یعطف علیه 

ویعتبر الجرجاني والسكاكي أن قضیة الوصل والفصل من أدق وأصعب المسالك البلاغیة 

وأن عدم مراعاتها في الكلام یؤثر في النظم سلبا، وأن الداعي إلیها قد یبدو أمرا معنویا، كما 

  .(4)لیات السطحیة العمیقة لانسجام الخطاب واتساقهیعتبران أیضا إحدى التج

وخلاصة القول  أن البلاغة العربیة اهتمت بالأدوات التي یتماسك بها الخطاب ، وكان    

المبحث المهیمن في ذلك هو مبحث الفصل والوصل ، وهو یقوم على أسس نحویة واضحة 

 .(1)ها أصول نحویة نصیة یتم فیها استحضار باب التوابع بالجملة ، فالبلاغة إذن ل

  :في النـــــــــــــــــــــــــــقد  – 2

وردت في تضاعیف كتب النقد العربي إشارات ونظرات عامة لوجود الالتئام والالتحام     

والتناسق ، وهذه الإشارات العامة تثبت في مجملها مدى وعي النقاد بخاصیة التماسك اللغوي 

السبك ، التحام الأجزاء ، ویفرغ إفراغا ( ذلك بعبارات منها  للكلام أو النص ، فعبروا عن

  ، ومن أهم ما ذكر في  هذا المجال ما جاء في البیان والتبیین قول الجاحظ ...) واحدا 

و أجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج ، فتعلم بذلك أنه ):" ه 255ت( 

فالحكم على . (2)"ى على اللسان كما یجرى الدهانأفرغ إفراغا وسبك سبكا واحدا ، فهو یجر 

جودة الشعر عند الجاحظ یكون بتلاحم أجزاءه وتماسكها ، وهذا یفضي إلى ضرورة الترابط 

  . الدلالي بین سلسلة المنطوقات والمتوالیات الكلامیة حتى یصیر نصا موحدا دالا 

فقد _ ورأیت عامتهم :" فقال وذكر الجاحظ كذلك ما یدل على اهتمام النقاد بعملیة السبك 

لا یقفون إلا على الألفاظ المتخیرة والمعاني المنتخبة ، وعلى الألفاظ _ طالت مشاهدتي لهم 

                                           
. 258 – 257، ص ص )مرجع سابق ( أحمد أبو دلو،   (3)  

. 59، ص )مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان،   (4)  

. 22عبد العظیم فتحي خلیل، مباحث حول نحو النص، جامعة الأزهر، كلیة اللغة العربیة، القاهرة، ص  (1)  

،1م، ج1998، 1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، ط  (2) 

. 76ص    
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وعلى ...العذبة والمخارج السهلة والدیباجة الكریمة، وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجید

  .(3)..القدیم المعاني التي إذا صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد 

وینبغي أن تجعل كلامك مشتبها أوله بآخره ، ) : " ه 395( وقال أبو هلال العسكري 

  ومطابقا هادیه بعجزه ، ولا تتخالف أطرافه ، ولا تتنافر أطراره ، وتكون الكلمة منه موضوعة 

وهذا  یثبت وعي أبي هلال  بخاصیة الحبك الدلالي . (1)..مع أختها ، ومقرونة بلفظها 

للنص ، ویظهر ذلك من خلال تلاحم أجزاء الكلام بعضها ببعض مما یفضي إلى انتظام 

  .معاني النص وهذا ما یحقق الاستمراریة المعنویة التي توفر الحبك الدلالي للنص 

هذه الأبیات جیدة السبك حسنة :" ویعقب كذلك على أبیات للنمر بن تولب فیقول 

ك العسكري  لأهمیة السبك والرصف الحسن في وهذا دلیل واضح على إدرا (2).الرصف

  .الحكم على جودة الشعر،  أي ذلك الترابط الشدید بین  أجزاء الأبیات أو النص 

ومن عجیب ذلك أنك ترى :" كما تحدث ابن الأثیر عن علة تفضیل لفظ على آخر فقال 

حد وعدة لفظتین تدلان على معنى واحد ، وكلاهما حسن الاستعمال ، وهما على وزن وا

واحدة ، إلا أنه لا یحسن استعمال هذه في موضع تستعمل فیه هذه، بل یفرق بینهما قي 

  ".مواضع السبك، وهذا لا یدركه إلا من دق فهمه، وجل نظره 

رَبِّ إنِّى نَذَرْتُ  : ، وقوله  (3)مَّا جَعَلَ االلهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ  :ومنه قوله تعالى 

فاستعمل الجوف في الأولى والبطن في الثانیة ، ولم یستعمل . (4)مَا فِي بَطْنِي مُحَرّرًا لَكَ 

الجوف في موضع البطن ولا البطن في موضع الجوف واللفظتان سواء في الدلالة وهما 

  . (5)ثلاثیتان في عدد واحد ، ووزنهما واحد أیضا ، فانظر إلى سبك الألفاظ كیف یفعل 

                                           
. 251، ص )مرجع سابق ( الجرجاني،   (3)  

لال العسكري، كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، تحقیق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دارأبو ه  (1) 

. 148 – 147، ص ص 2الفكر العربي، ط   

. 175المرجع نفسه، ص   (2)  

. 4: سورة الأحزاب الآیة   (3)  

. 35: سورة آل عمران الآیة   (4)  

كاتب، قدمه وعلق علیه أحمد الحوفي و بدوي طبانة ، دار النهضة، مصرضیاء الدین ابن الأثیر، في أدب ال  (5)  
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طبا في عیار الشعر التماسك في الخطاب الشعري قاعدة ومعیار لحسن ویجعل ابن طبا

إن للشعر فصولا كفصول الرسائل فیحتاج الشاعر أن یصل :" الشعر وتقبله حیث یقول 

كلامه  على تصرفه وفنونه ، صلة لطیفة ، فیتخلص من الغزل إلى المدح ومن المدح إلى 

  .(1)" ال للمعنى الثاني عما قبله بألطف تخلص و أحسن حكایة بلا انفص...الشكوى 

  وفي هذا النص إشارة واضحة إلى مراعاة وصل الكلام بعضه ببعض ، وتماسك أوله بتالیه 

وضرورة الاتصال بین المعنى الأول والثاني ، أي أن المعنى مرتكز على اتصال فصول 

  . القصیدة 

انتظاما یتسق به أوله مع وأحسن الشعر ما ینتظم القول فیه : " ویقول أیضا في موضع آخر

یجب أن تكون القصیدة ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها ...آخره على ما ینسقه قائله 

تقتضى كل كلمة ...حتى تخرج كأنها مفرغة إفراغا ... نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ 

  (2)" ما بعدها ، ویكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا إلیه 

عن وعي ابن طباطبا بضرورة الانتظام الذي یضمن اتساق أول القول ویكشف هذا النص 

  .(3)) أي ما یجب أن تكون علیه القصیدة ( مع آخره ویجعل من رأیه هذا واجبا 

فمن الأشعار أشعار محكمة متقنة أنیقة الألفاظ حكیمة المعاني ، عجیبة : " ویقول أیضا 

لمعاني ، ولم تفقد جزالة ألفاظها ، ومنها التألیف إذا انقضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة ا

أشعار مموهة ، مزخرفة عذبة ، تروق السامع و الأفهام إذا مرت صفحا ، فإذا حصلت 

  . (4)"انتقدت بهرجت معانیه 

هو الشعر المحكم الذي یظل : النوع الأول ) أو الشعر ( فهو یمیز بین نوعین من القصائد 

یبهر السامع ولكن حین یحلل یكشف عن فراغ : اني محتفظا بقوة معانیه وجودتها  والث

                                                                                                                                    
. 164 – 163القاهرة، ص ص  –للطباعة والنشر، الفجالة   

.12م ،ص 2005، 2لبنان، ط -ابن طباطبا، عیار الشعر، مراجعة نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت  (1)  

. 131المرجع نفسه، ص   (2)  

. 145، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (3)  

. 13، ص )مرجع سابق ( ابن طباطبا،   (4)  
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معنوي لا یبقى منه لدى السامع إلا أنه كان عذبا مزخرفا ، ومن ثم جاز وصف الأول بأنه 

... كالقصور المشیدة ، والأبنیة الوثیقة ، والثاني كالخیام الموتدة التي تزعزعها الریاح 

  .(1)ویخشى علیها التقوض 

  قصر مشید، بناء موثوق = حكم م                   

  الشعر

  

  .(2)خیمة موتدة ، یخشى علیها التقوض = مموه                

  

أما من كان له فضل الریادة في وصف كیفیة تماسك الخطاب ، فهو الناقد حازم القرطاجني 

، فمن خلال إنتاجه النقدي تمكن من تقدیم أسس نظریة شاملة في كیفیة تماسك ) ه  684(

  . (3)ول القصیدة فص

ویقصد بالفصل بیتان في أغلب الأحیان ، إلى حدود أربعة أبیات تتضافر لأجل إیصال 

  (4)معنى معین 

فنظم القصیدة من منظور القرطاجني یعتمد على الأبیات الحسان وهذه الأخیرة تعتمد على 

  .الألفاظ الفصیحة المناسبة للمعاني التي یرید الشاعر أن یتضمنها كلامه 

بطرق العلم بإحكام مباني الفصول وتحسین هیأتها ( ویمكن أن نمیز فیما أسماه القرطاجني 

تتعلق أولاهما بالفصل وما ینبغي أن یسلك فیه وقد : بین حالتین )  ووصل بعضها ببعض 

خصه بثلاث قوانین ، وتتعلق الحالة الثانیة بما ینبغي أن یتبع في ترتیب الفصول بعضها 

  (5)ببعض 

  : مكن أن نصنف تماسك القصیدة لدى القرطاجني إلى كما ی

  :ترابط الفصل  - * 

                                           
. 146، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (1)  

.المرجع نفسه   (2)  

. 62، ص )مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان،   (3)  

. 150، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (4)  

.المرجع نفسه   (5)  
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  .أن یكون محكم النسیج  -

 .أن تتناسب طریقة النظم مع الغرض  -

 . تقدیم ما هو أهم  -

 إلخ ...أن یكون بین أبیات الفصل علاقة دلالیة منطقیة كالسببیة والمحاكاة والتفسیر  -

  : ترابط الفصول  - * 

  .فصل السابق في اللاحق أن یستمر غرض ال -

  .أن تكون الفصول متصلة العبارة والغرض  -

  . أن تكون الفصول متصلة العبارة دون الغرض  -

  : العلاقة بین الفصول  - * 

  .الانتقال من الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى أو العكس  -

  .أن یكون رأس الفصل الأعلى على بقیة الفصل  -

  .(1)عبارة عن نتیجة منطقیة لما تقدم منه أن یكون آخر الفصل  -

فیبدو أن ما قدمه القرطاجني  یعد معلما یهتدي به كل شاعر أو كاتب ، لهندسة بناء قصیدة 

مشكلة من فصول حسنة النظم ، جیدة السبك ، ذلك أن هذا الناقد الفذ اعتنى بكل ما یخص 

 .(2))ببدایتها ونهایتها ومرورا بوسطها ( بناء القصیدة 

وفي قراءة جد مهمة وذو قیمة قام بها الدكتور تمام حسان لكلمات وتعبیرات جاءت في النقد 

وآرائهم  معن انطباعاته –كما یذكر الدكتور تمام  –العربي التراثي ، عبر بها أصحابها 

اللغویة والنقدیة المعاصرة المقصود بهذه الكلمات والعبارات ، ویصوغ ما فهمه في لغة محددة 

، وصاغ فهمه هذا )السبك ( حات واضحة المقاصد، وكان من بین ما قرأه وفهمه المصطل

السبك إحكام علاقات الأجزاء، ووسیلة ذلك إحسان استعمال المناسبة المعجمیة : " في قوله 

من جهة ، وقرینة الربط النحویة من جهة أخرى، واستصحاب الرتبة النحویة إلا حین تدعو 

  " .، ورعایة الاختصاص و الافتقار في ترتیب الجمل دواعي الاختیار الأسلوبي

وهذا الكلام یكاد یتطابق مع معنى ما قاله هالیداي ورقیة حسن وغیرهما من انقسام السبك 

  .(3)إلى سبك معجمي وسبك نحوي 

                                           
. 63 – 62، ص ص )مرجع سابق ( د الوهاب شعلان، لیندة قیاس وعب  (1)  

. 63المرجع نفسه، ص   (2)  
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وما یمكن أن نخلص إلیه أن النقد العربي أهتم اهتماما بالغا بالخطاب الشعري ، والذي     

بتماسك النص وانسجامه مثل تلاحم الأجزاء ،الالتئام   طجما شدید الارتبااستعمل فیه مع

  ....السبك، یفرغ إفراغا واحدا 

وهو دلیل واضح على وجود نظرات ثاقبة وتأملات متقدمة عن كیفیة تماسك القصیدة جزء 

  . جزءا بغض النظر عن كونها مؤلفة من غرض واحد أو من غرضین فما فوق 

  :وعلوم القرآن في التفسیر   – 3

شكل النص القرآني في صلب الحضارة الإسلامیة محورا أساسیا ، فقد تأسست التجربة     

التاریخیة للإسلام على فعالیة النص القرآني ، كما انبثقت عن النص القرآني قطاعات 

  ...) .النحو، البلاغة، علم الفقه، التفسیر و أصوله : ( معرفیة وعلوم كثیرة منها 

، أي أنها حضارة " النص " مكن أن نصف الحضارة العربیة الإسلامیة بأنها حضارة لهذا ی

  .(1)شیدت أساسها ، وازدهرت علومها وثقافتها على أساس لا یمكن تجاهل مركز النص فیه 

ویمكن أن نلحظ اهتمام المفسرین بتماسك النص وانسجامه من خلال علم المناسبة بین 

  .ذ الآیات و السور مشكلة بذلك نصا منسجما الآیات والسور، أي كیف تتآخ

فیرى بعض المفسرین أن تعالق آیات القرآن الكریم وارتباطها ببعضها البعض حتى تبدو 

كالكلمة الواحدة، منسجمة المعاني منتظمة المباني علم عظیم، وأن  هذا العلم یكشف أن 

یاته وسوره عد كالكلمة جمیع آیات القرآن الكریم مترابطة ومتماسكة، بل لشدة تماسك آ

  .(2)الواحدة 

فقد تفطن المفسرون إلى  بعض الوسائل والعلاقات والآلیات التي تساهم في جعل النص 

  .(3)القرآني ، آیاتا وسورا كلاّ موحدا رغم اختلاف أوقات نزوله و أسبابه 

قدم إشارة مقتطفات تدل على قدم الاهتمام بهذا العلم ، وأ) ه  745( وفي البرهان للزركشي 

منسوبة  إلى الإمام أبي عبد االله بن محمد زیاد النیسابوري الشافعي المتوفى سنة أربع 

أول من أظهر ببغداد :"   (4)وعشرون وثلاثمائة، وهي مرویة عن أبي الحسن الشهرباني قال

                                                                                                                                    
. 79، ص )مرجع سابق ( جمیل عبد المجید ،   (3)  

. 63، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ، : ینظر   (1)  

.  64المرجع نفسه ، ص   (2)  

. 165، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (3)  

. 36، ص  1بدر الدین بن عبد االله الزركشي ، البرهان في علوم القرآن  ، ج    (4)  
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علم المناسبة، ولم نكن سمعناه من غیره هو الشیخ الإمام أبو بكر النیسابوري، وكان غزیر 

لم جعلت هذه الآیة : لعلم في الشریعة والأدب، وكان یقول على الكرسي إذا قرئ علیه الآیةا

إلى جنب هذه ؟، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟،  وكان یزري 

على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة، ثم توالت بعد ذلك التنبیهات لأهمیة هذا العلم 

  .م بهوضرورة الاهتما

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا " ویتحدث الزركشي عن مزیة هذا العلم فیقول 

بأعناق بعض ، فیقوى بذلك الارتباط ،  ویصیر التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم  

  .(1)الأجزاء 

یغة كما أن الزمخشري برغم من أنه لم یستعمل كلمة المناسبة قط ، إلا أنه كان یستعمل ص

ما : فإن قلت : استفهامیة یعبر عن وعي بالترابط وكیفیته ، من ذلك على سبیل المثال قوله 

، قلت یجوز أن یكون رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وأن )) وبشر (( المأمور بقوله 

فإن قلت علام عطف هذا الأمر ولم : كما قال علیه الصلاة والسلام ...یكون كل واحد 

لیس الذي اعتمد العطف هو الأمر حتى : نهي یصح عطفه علیه ؟ قلت  یسبق أمر ولا

یطلب له مشاكل من أمر أو نهي یعطف علیه ، وإنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف 

  .(2)ثواب المؤمنین ، فهي معطوفة على جملة عقاب الكافرین 

بق بأن أكثر وإذا كان هذا حال الزمخشري فإن حال الرازي مختلف عنه من جهة وعیه المس

لطائف القرآن مودعة في الترتیبات والروابط ، ومن ثمة نجده في تفسیره تنصیصا على 

ذكروا في اتصال هذه الآیة : البحث في المناسبة معبرا عنه بصیغتین مطردتین أولاهما قوله 

: قوله وثانیهما . في كیفیة اتصال هذه الآیة بما قبلها وجوه : ، أو قوله ... بما قبلها وجوها 

  .(3)في كیفیة النظم وجوه ، أو في كیفیة النظم أقوال 

أن جمال القرآن لیس في كونه " التصویر الفني في القرآن " وبین سید قطب في كتابه  

أجزاء و تفاریق ، وإن كان للأجزاء جمال وسحر ، ولكن جماله كونه جملة موحدة تقوم على 

                                           
. 36، ص ) مرجع سابق ( الزركشي ،   (1)  

الموجود والشیخ علي محمد معّوض  جار االله الزمخشري ، الكشاف ، تحقیق وتعلیق ودراسة الشیخ عادل أحمد عبد  (2) 

.228- 227، ص ص  1 ، ج 1998،  1مكتبة العبیكان ، الریاض ، ط  

.  167، ص ) مرجع سابق (محمد خطابي ،   (3)  
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یدركه إلا من عرف قیمته وعانى قراءته  قاعدة خاصة فیها من التناسق العجیب ما لا

  . (1)ومدارسته ، ووقف على صمیم النسق القرآني الذي هو منبع التأثیر والسحر

عن تعالق " التحویر والتنویر " في مؤلفه ) ه 1379ت ( ویتحدث الطاهر بن عاشور 

ولاحقتها الأصل في آي القرآن أن یكون بین الآیة : الحروف والآیات في القرآن یقول بأن 

تناسب في الغرض أو في الانتقال منه ، أو نحو ذلك من أسالیب الكلام المنظم المتصل ، 

  .(2)...ومما یدل علیه وجود حروف العطف المفیدة الاتصال مثل الفاء، ولكن، وبل 

ویشیر ابن عاشور إلى أهمیة التناسب في الغرض عند ربط آي القرآن ببعضه حتى یؤدي   

الفاء، بل، لكن ( ریة معنویة، كما یشیر أیضا إلى  أهمیة أدوات العطف ذلك إلى استمرا

، هذه الأدوات الرابطة تعد من التجلیات السطحیة العمیقة لاتساق النص وانسجامه من ...)

  .(3)منظور التحلیل النصي المعاصر 

لخطاب كما لا یخفي الدور الذي تقوم به الإحالة ضمیریة كانت أم إشاریة في ربط أجزاء ا

والتي تعد من أشهر الأدوات التي تعمل على ترابط نسیج النص في نظر علماء لسانیات 

وإِذَ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ  : النص ومثال على ذلك هذه الآیة 

  . (4)ونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثمَُّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُ 

راجعان لما یرجع له ضمیر )) أنتم تشهدون (( ، و))أقررتم (( یقول ابن عاشور الضمیران 

  .(5)وما بعده لتكون الضمائر على سنن واحد في النظم )) میثاقكم (( 

كما لا ننسى تعامل المفسرین مع التكریر وهو أنهم لم یكتفوا بتتبعه كوسیلة بها ترتبط أجزاء 

یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ  : ببعض بل اعتنوا بالإضافة إلى ذلك بدلالته، قال تعالى الخطاب بعضها

لْتُكُمْ عَلَى العَالَمِینَ    .(6)اُذْكُرُوا نِعْمتِيَ التِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وأَنِّي فَضَّ

یرا یعلق الرازي قائلا اعلم أنه تعالى أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكیدا للحجة علیهم ، وتحذ

واتَّقُوا یَوْمًا  :من ترك إتباع محمد صلى االله علیه وسلم ، ثم قرنه بالوعید ، وهو قوله تعالى 

                                           
.  32 – 31، ص ص )مرجع سابق ( عبد الرحمان بو درع،   (1)  

. 80 – 79، ص ص 1م، ج 1984الطاهر بن عاشور، التحویر والتنویر، الدار التونسیة للنشر،   (2)  

. 65 – 64، ص ص )مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان،   (3)  

.84:سورة البقرة الآیة   (4)  

. 586، ص )مرجع سابق ( الطاهر بن عاشور،   (5)  

. 47: سورة البقرة الآیة   (6)  
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، فبالإضافة )  40آ ( ، تعتبر الآیة تكریرا جزئیا سابقة  (1)لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیئًا 

توكید الحجة : إلى مساهمة هذا التكریر في تماسك الخطاب فإنه یؤدي وظیفة أخرى هي 

وتحذیر بني إسرائیل ، وهي وظیفة غیر موجودة في النص ، ذلك أن كل ما یستفاد من هذه 

  الآیة هو كونها تذكیرا لهم ، ولكن السیاق الذي وردت فیه ، ما تقدمها من تذكیر بنعم أخر 

  .(2)أما وظیفة التحذیر فهي مستفادة من الآیة اللاحقة لها مباشرة 

فالوجه الثالث من وجوه " التماسك أو الالتئام أحد وجوه الإعجاز القرآني  وقد جعل السیوطي

  والوجه الرابع مناسبة آیاته وسوره ...الإعجاز ، حسن تألیفه ، و التئام كمه ، وفصاحته 

  .(3)"وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة ، متسقة المعاني منظمو المباني 

  : التماسك مثل  وذكر السیوطي نماذج لهذا

  . (4)فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیرًا لِلْمُجْرِمِینَ  :بدایة سورة القصص بأمر موسى ونصرته ، وقوله 

وخروجه من وطنه وختمت بأمر النبي صلى االله علیه وسلم بألا یكون ظهیرا للكافرین 

  . (5)ا رَادُّوهُ إِلَیْكَ إِنَّ  وتسلیته عن إخراجه من مكة ، ووعده بالعودة إلیها ، لقوله في السورة 

، لأن السابقة وصف االله )الماعون (ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها 

البخل وترك الصلاة والریاء ومنع الزكاة وذكر في الكوثر في مقابلة : المنافقین بأربعة أمور 

صلاة فضل ، أي قدم علیها وفي مقابلة ترك ال. البخل إنا أعطیناك الكوثر، أي الخیر الكثیر

  .(6)...، وفي مقابلة الریاء لربك أي لرضاه لا للناس وفي مقابلة منع الماعون وانحر

ویرى السیوطي أن ترتیب السور في القرآن الكریم تم بتوقیف من الرسول صلى االله علیه 

ى الترتیب عل) البرهنة ( وسلم ، على أن أهم ما یمیز هذا الرأي هو اجتهاده من أجل تبریر 

إن القاعدة التي استقر بها القرآن ، أن كل : " الذي علیه هذه السور في القرآن الكریم قال 

  سورة تفصیل لإجمال ما قبلها، وشرح له و إطناب لإیجازه، وقد استقر معي ذلك في غالب 

  

                                           
. 48: سورة البقرة الآیة   (1)  

. 179، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (2)  

. 85، ص )مرجع سابق ( صبحي إبراهیم الفقي،   (3)  

. 17: سورة القصص الآیة   (4)  

. 7: سورة القصص الآیة   (5)  

. 86 – 85، ص ص )مرجع سابق ( صبحي إبراهیم الفقي،   (6)  
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  .(1)"سور  القرآن ، طویلها و قصیرها 

رتیب السور،  وهي كما نرى تتخذ الجانب تلك هي القاعدة التي یرى السیوطي أنها تحكم ت

الإجمال والتفصیل أساسا لهذا الترتیب ، وربما كانت هذه القاعدة  وسیلة فعالة : العلائقي 

  .(2)یبرزها الاستقراء من أجل إثبات أن الترتیب توقیفي ولیس اعتباطیا

  :(3)وهذا الجدول یوضح الإجمال والتفصیل بین سورة الفاتحة و سورة البقرة 

  

السورة 

  السابقة 

  البقرة   الآیات التي تفصلها   الآیات المجملة 

  الفاتحة 

  

  ) الحَمْدُ لِلَّهِ ( -

  

  )رَبِّ العَالَمِینَ (-

  ) الرَحْمَنِ الرَّحِیمِ ( -

  

  مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ  -

  : إیَّاكَ نَعْبُدُ  -

مجمل شامل لجمیع أنواع 

  الشریعة الفرعیة

  :  إیَّاكَ نَسْتَعِینُ 

  .مجمل شامل لعلم الأخلاق 

  

رَاطَ المُسْتَقِیمَ    اِهْدِنَا الصِّ

  . 152، 286،  186آ  -

  29،  22،  21آ  -

،  126،  54،  52آ  -

163 ،286  

ما وقع فیها من ذكر یوم  -

  . 284القیامة 

  : فصلت في البقرة 

  الطهارة ، الحیض ، الصلاة 

الاستقبال ، طهارة المكان 

...  

الجم الغفیر من ذكر منها  -

التوبة ، الصبر ، الرضي  

  .. النفویض

  2،  213،  142آ  -

  البقرة 

                                           
جلال الدین السیوطي، تناسق الدرر في تناسب السور، ترجمة عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت  (1)  

. 65م، ص  1980، 1لبنان، ط  

. 198، ص) مرجع سابق ( محمد خطابي،    (2)  

. 199 – 198المرجع نفسه ، ص ص   (3)  
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136.  

فمن خلال علاقة الإجمال والتفصیل یتصور السیوطي أن القرآن الكریم  نص محكم البناء   

متلاحمه ، وهو نص یعتمد في ذلك على زرع مجموعة من العناصر في سورة معینة ، ثم 

في سورة لاحقة بل قد تكون بأكملها تنمیة لأیة أو آیتین ) تنمیة بعضها ( تقع تنمیتها ، أو 

وردتا في سورة سابقة ، كما هو الحال مثلا في سورة البقرة والأنعام ، دون أن تخلو السورة 

  .(1)اللاحقة بدورها من عناصر تنتمي في سورة أو سور لاحقة 

الخطاب ، وفق المفسرین والمصنفین  ویمكن أن نجمل الوسائل والعلاقات التي ینسجم بها

  :في علوم القرآن على ثلاثة مستویات وصفیة وهي 

  :المستوى النحوي  –أ 

  .العطف  -     

  .الإحالة  -     

  .الإشارة _      

                                           
. 202 – 201، ص ص )مرجع سابق ( محمد خطابي، : ینظر   (1)  
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  : المستوى المعجمي _ ب 

  .التكریر ووظیفته  -    

  . بناء السورة على حرف أو حروف  -    

  : المستوى الدلالي  –ج 

  .موضوع الخطاب  -    

  .تنظیم الخطاب  -    

  العلاقات       -    

  .البیان والتفسیر  -      

  .(2)الإجمال والتفصیل   -      

وفي الأخیر نستنتج أن القدماء العرب كان لهم وعي تام بضرورة تماسك النص ، أیا    

البالغة الأهمیة في  من خلال الإشارات ه، وهذا ما لحظنا) نثر/  شعر ( كانت طبیعته 

  .الكتب التراثیة 

وتبقي العودة إلى التراث والتنقیب فیه محاولة دؤوبة ومتواصلة وهذا لیس تعصبا لموروثنا  

  ولكن لتسلیط الضوء على بعض الحقائق الخفیة و المفاهیم الجادة لإخراجها إلى الوجود ثانیة 

  .       ومقاربتها بالمفاهیم المعاصرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
. 206، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (2)  



 

 

في قصیدة          ) التماسك الشكلي ( الاتساق : لفصل الثاني ا

  .تأملات حزینة فیما حدث 

  

  مفهوم الاتساق : أولا 

  لغة  – 1

  اصطلاحا  -2

  

  أدوات الاتساق في قصیدة تأملات حزینة فیما حدث : ثانیا 

  وسائل الاتساق النحویة  – 1

  الإحالة  -  1- 1    

  الاستبدال   -  2- 1    

  الحذف  – 3 – 1    

  الوصل والفصل  – 4 – 1    

  التعریف  – 5 – 1    

  وسائل الاتساق المعجمیة  – 2

  التكرار  1 – 2     

  التضام  2 – 2     
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لقد أفرز البحث اللساني النصي اهتمامات مرتكزة بموضوع التماسك على صعید       

شغله في فهم النص وتأویله ، فهو الجملة وعلى صعید النص ، ویرجع ذلك إلى الدور الذي ی

  یعد من أهم عناصر التحلیل النصي ، باعتباره ذلك التلاحم الشدید بین ظاهر النص وباطنه 

  . وبعبارة أخرى الترابط بین شكله ومضمونه 

یدرك عبر خاصیتین هما التماسك الشكلي       –كما ذكرنا سابقا  –والتماسك النصي 

  ، وخاصیة التماسك الدلالي ...) اسق، السبك ، الترابط الرصفيالاتساق ، التضام، التن(أو

، وأن العلاقة بینهما هي علاقة متداخلة ...)  الانسجام ، الحبك ، التقارن ، الالتحام ( أو

ومتواشجة في كثیر من الأحیان مما یؤدي إلى عدم الفصل بینهما، وربما الخلط بینهما عند 

إلى أنهما یحتلان موقعا مركزیا في جمیع الدراسات التي كما أشرنا أیضا . بعض الدارسین 

  . تبحث في تحلیل الخطاب ونحو النص ، ولا نكاد نجد واحدة منها تخلو من هذین المفهومین

بناء على  Cohérenceو الانسجام    Cohésionوقد وقع اختیارنا على مصطلح الاتساق 

أقرب إلى المفهوم المراد ، وأنه أكثر ترجمة محمد خطابي حیث تبدو هذه الترجمة في نظره 

  . شیوعا وتداولا في الدرس اللساني الحدیث 

وقد خصصنا هذا الفصل للتعرف على وسائل الاتساق وأهم أدواته مع تطبیق ذلك على 

  " .              تأملات حزینة فیما حدث   "قصیدة عبد العزیز المقالح 

  

  : ــــــــــــــــــــــــــاقمفهوم الاتســـــــــــــــــــ: أولا

  : لغة  1   

الوُسُوقُ ما دخل فیه اللّیل وما ضم ، وقد وَسَقَ واتَّسق ، وكلّ ما : ورد في لسان العرب   

  .، واتسق القمر استوى ... انضم فقد اتّسق ، والطریق یأتَسق ویتّسق أي ینضم 
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  .(1)"والقمر إذا اتّسق  .   واللّیل وما وسَقَ . فلا أُقسمُ بالشَّفق " وفي التنزیل 

و الوسق ...وما وسق أي ما جمع وضمّ ، واتّساق القمر امتلاؤُه واجتماعُه : " قال الفرّاء 

وفي حدیث أحد استوسقوا كما یستوسق جرب الغنم أي ؛ استجمعوا . ضم الشيء إلى الشيء 

  . (1)الاتساق الانتظام ... اجتمعت  تواتّسق الإبل واستو سق... وانضموا 

نلاحظ أنها تحمل المعاني التالیة ) و س ق ( فمن خلال الصیغ الصرفیة المتنوعة لمادة    

الضم و الاستواء و الجمع و الانضمام و الاستجماع و الانتظام ، وهي دلالات تتقاطع : 

مع سمات النص من حیث كونه ضم جمل بعضها ببعض ، حتى تشكل نصا یتصف 

  .  ابط بالاستواء والاكتمال والتر 

  :اصطلاحا  – 2

الاتساق من أحد المعاییر النصیة السبعة وأهمها ، فنجده مظهرا لدراسة النسیج         

وقد    ).النص( النصي ، كما نجده كذلك عاملا من العوامل الأساسیة لدینامیكیة المجموع 

یف عرف تعریفات كثیر وقد أشرنا إلى بعضها سابقا لكن أهمها على الإطلاق هو تعر 

أن الاتساق هو مفهوم دلالي یحیل إلى العلاقات المعنویة : " هالیداي ورقیة حسن ومفاده 

  .(2)" القائمة داخل النص والتي تحدده كنص 

فهما من أشهر الذین اهتموا بهذا الموضوع وإلیهما یرجع أغلب الدارسین في میدان لسانیات 

وهو الكتاب الذي بیّن  – Cohésion in English -   النص ، وذلك من خلال كتابهما

  .فیه المؤلفان أوجه الاتساق في الإنجلیزیة 

                                           
.  18 – 17 – 16: سورة الانشقاق الآیة   (1)  

. 4837 – 4836، ص ص  6، مج  1لبنان ، ط –ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت   (1)  

. 15، ) مدخل إلى انسجام النص ( محمد خطابي ، لسانیات النص ،   (2)  
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وبغض النظر عن تطابق تلك الآراء والنظرات مع العربیة أو عدم تطابقها ، فإننا نورد كثیرا 

من آراء العالمین ، لأنهما في رأینا أحسن ما یمكن أن نعتمد علیه ، مقتدین بذلك بالذین 

  .ان سبقوا في هذا المید

لقد عمد هذان المؤلفان في كتابهما إلى تحدید السیمات التي تمیز النص عن اللانص ، 

فالنص باعتباره وحدة دلالیة ترتبط أجزاؤه معا بواسطة أدوات صریحة تختلف من نص إلى 

آخر تبعا لنوعه  واختلاف المؤلفین ، سواء من حیث عددها أو من حیث نوعها ، لأنها 

  ، لیس باعتبارها وحدات نحویة تربط بین الجمل لعمل سلسلة تشكل نصا تؤدي دورا وظیفیا 

  . (1)بل باعتبارها وحدات وظیفیة تلعب دورا في تكوین النص كوحدة دلالیة 

على معالم لغویة یمكن اعتبارها مساهمة في تحقیق وحدته ) النص(لذا لابد من توفره أي 

  . الوصل ، الاتساق المعجمي  الإحالة ، الاستبدال ، الحذف ،: الشاملة وهي 

فالاتساق إذن لا یتم في المستوي الدلالي فحسب ، وإنما یتم أیضا في مستویات أخرى ، 

) : مستویات (كالنحو والمعجم وهذا مرتبط بتصور الباحثین للغة كنظام ذي ثلاثة أبعاد 

، )) التعبیر (  الأشكال ، والصوت ، و الكتابة( ، والنحو ، والمعجم ) المعاني ( الدلالة 

:  ویعنى هذا التصور أن المعاني تتحقق كأشكال ، والأشكال تتحقق كتعابیر، وبتعبیر أبسط 

 . (2)تنتقل المعاني إلى كلمات ، والكلمات إلى أصوات و كتابة 

  ).النظام الدلالي (المعنى                                      

  

  )النظام النحوي ، المعجمي ، النحو و المفردات(          الكلمات                         

  

                                           
، أطروحة دكتوراه ) مقاربة في لسانیات النص ( مصطفاوي جلال ، تماسك النص وانسجامه في سورة الكهف ،   (1) 

.159ر ، ص الجزائ –تخصص لسانیات تطبیقیة ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة بكر بلقاید جامعة  تلمسان    

. 15، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (2)  
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  (3))النظام الصوتي و الكتابة ( الكتابة ،/الأصوات        

أي أن الاتساق یتجسد في النحو و في المفردات ولیس في الدلالة فحسب ، ومن ثم یمكن 

  . الحدیث عن الاتساق المعجمي والاتساق النحوي 

یترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على " أن الاتساق ویري دي بوجراند كذلك 

صورة وقائع یؤدي بها السابق منها إلى اللاحق بحیث یتحقق الترابط الرصفي ، وبحیث 

  ووسائله تشمل على هیئة نحویة للمركبات والتراكیب والجمل. یمكن استعادة هذا الترابط 

  ة ، والأدوات والإحالة المشتركة ، والحذف وعلى أمور مثل التكرار والألفاظ الكنائی

  .(1)والروابط

  الإمكانات التي تربط بین شیئین " وعلى هذا الأساس یمكن أن نقول أن الاتساق یشیر إلى

فإن ما یهمنا هو العلاقات المعنویة (...) وبما أن هذا الربط یتم من خلال علاقات معنویة 

  .(2)" الدلالیة الموضوعة بهدف خلق النصالتي تشتغل بهذه الطریقة ؛ أي الوسائل 

أن من العوامل التي تحقق للنص اتساقه وترابطه وحدته " براون ویول " ویرى كل من

ولن یختلف ... إن قوة الربط تكمن حقیقة في العلاقات المعنویة المتضمنة :" هي  المعنویة 

  كي یتیسر فهمه فهمااثنان في ضرورة وجود مثل هذه العلاقات المعنویة داخل الخطاب ل

  . (3)"  منطقیا 

وبناء على ذلك یرى محمد خطابي أن النص هو قبل كل شيء وحدة دلالیة ، وأن الجمل 

  . (4)لیست سوى وسیلة لتحقیق هذه الوحدة 

                                           
.المرجع نفسه   (3)  

. 103دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء ، تر تمام حسان ، ص   (1)  

. 16، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (2)  

علمي والمطابع ، جامعة الملكبراون ویول ، تحلیل الخطاب ، ترجمة لطفي الزلطني وتعلیق منیر التریكي ، النشر ال  (3)  

. 232سعود ، المملكة العربیة السعودیة ، ص   

. 13، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (4)  
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كما یرى كذلك براون ویول مستشهدین بهالیداي ورقیة حسن ، بضرورة وجود أدوات مادیّة 

  ر الروابط الأدواتیة بین الجمل أكثر وضوحا لأنها المصدرتظه" ظاهرة تحقق للنص تماسكه 

فالمطلوب إذن ، توفر عناصر لغویة ظاهرة على سطح .  (5)" الوحید لخاصیة النصیة 

  . النص 

أن سیرورة النص ، وتقدمه في عرض المعلومات یخضعان إلى " دومینیك منقینو" ویرى

ذلك أن الكاتب یذكر أحیانا ، في مرحلة ما . " التدرج " و " التكرار : "ظاهرتین هامتین هما 

من مراحل النص ، بأشیاء سبق ذكرها محاولا بذلك ربط السابق باللاحق ، وممهدا للانتقال 

إلى معلومات جدیدة ، وعلیه فإن دینامیة النص یقتضي حسب هذا الباحث ، دراسة الطریقة 

  مات الجدیدة إلى معلومات مكتسبة التي یتحقق بها التوازن الذي یتم من خلال تحوّل المعلو 

  .(1)تمثل بدورها المنطلق نحو عناصر أخرى جدیدة 

   texture فالمقصود إذن بتحلیل اتساق النص هو الإحاطة به من حیث هو تسلسل ونسیج  

  . (2)تسعي الظواهر اللغویة المتنوعة إلى تنامي النص وتناسله ، وتضمن استمراره 

تحقق الترابط بین الجمل بعناصرها الداخلیة وما " العناصر بمعنى أن هذه الظواهر أو 

یجاورها من جمل أخرى ، فیتشكل في مجموعها العام نصا یعتمد على علاقات تربط بین 

بنیة داخلیة ، وبعض هذه العناصر تربط النص بعالمه الخارجي الذي یشارك في إنتاجه ، 

أو ) في النص ( تحتاج مفسرا داخلیا وهي الضمائر وأسماء الإشارة ، وهي أسماء مبهمة  

، والرابط الضمیري أو الإشاري ) في عالم خارج النص أو السیاق غیر لغوي ( خارجیا 

یحیلان على متقدم مكتوب أو منطوق فیربطا المتأخر بالمتقدم ، أو یحیلان إلى العالم 

                                           
. 236براون ویول ، تحلیل الخطاب ، ص   (5)  

. 83محمد الصبیحي ، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه ، ص   (1)  

لتحلیل الخطاب ، تر محمد یحیاتن ، الدار العربیة ناشرون ، منشورات دومینیك مانغونو ، المصطلحات المفاتیح   (2) 

. 19الاختلاف ، الجزائر ، ص    
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عهود ذهني من الخارجي الذي یولد فیه النص فتشارك في إنتاجه ویفسر في ضوئه أو إلى م

  .  (3)طرفي الاتصال

وما یمكن أن نخلص إلیه مما سبق أن الاتساق یلعب دورا مهما في تحقیق نصیة      

النص ، وذلك من خلال مجموعة من الروابط المعنویة ، إلي جانب روابط مادیة لفظیة التي 

عنه صفة بدونها یفقد النص وحدته اللغویة ویصبح مجرد كلمات وجمل مفككة ، فتنتفي 

الكیفیة التي ترتبط بها العناصر اللغویة على مستوى ) الاتساق (  فهو إذن أي . النصیة 

البنیة السطحیة بحیث یؤدي بها السابق على اللاحق ، وبذلك تتحقق الاستمراریة الخطیة 

  .للنص 

  :للمقالح  " تأملات حزینة فیما حدث " أدوات الاتساق في قصیدة    -ثانیا  

الرّبط بین جمل النص ومقاطعه بجملة من  الوسائل المختلفة في طبیعتها  یحصل    

ووظائفها ومعانیها ، ومرد هذا الاختلاف إلى تنوع العلاقات الداخلیة للنص ، ومن بین 

أدوات الترابط النصي ، الإحالة ، الاستبدال ، الحذف ، الوصل والفصل ، أما عن الاتساق 

التكرار والمطابقة ، ولهذا یمكن أن نقسم وسائل : لغویتین المعجمي فیتحقق عبر ظاهرتین 

  . وسائل نحویة ، ووسائل معجمیة وسنتعرض لها بالتفصیل : الاتساق إلى قسمین 

  :وسائل الاتساق النحویة  – 1   

   : الإحالة  -1- 1

لست إن المفهوم التقلیدي للإحالة هو تلك العلاقة الموجودة بین الأسماء ومسمیاتها، أ    

قد أحلت المخاطب إلى شيء ینمو على الأرض له أوراق وجذع " شجرة " حین تقول 

وأغصان ؟ ألست تلفت نظره من عندك إلى هذا الشيء غیر الموجود أمامك؟، إننا لولا هذه 

                                           
  (3) 1دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي ، مكتبة الرشد ناشرون ، ط –محمود عكاشة ، تحلیل النص  

. 219 – 218، ص  2014  



  وأدواته في قصیدة تأملات حزینة فیما حدث) التماسك الشكلي( الاتساق:   الفصل الثاني 

 

61 
 

من المتاعب لكنا ملزمین بأن یحضر المتحدث منا مالا  الإحالات التي تغنینا عن كثیر

  . (1)اصل یستطیعه، حتى یمكنه التو 

إن العلاقة القائمة بین الأسماء والمسمیات هي علاقة إحالة  :" حیث یقول جون لیونز

وهي علاقة دلالیة تخضع لقید أساسي وهو وجود تطابق " فالأسماء تحیل إلى المسمیات 

  .  (2)العناصر الدلالیة بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه 

لة مستقلة ، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة فهي قسم من الألفاظ لا تملك دلا

  . (3)في أجزاء أخرى من الخطاب 

ویستعمل الباحثان هالیداي ورقیة حسن مصطلح الإحالة استعمالا خاصا ، وهو أن العناصر 

المحلیة كیفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل ، إذ لابد من العودة إلى ما تشیر 

أجل تأویلها ، وتتوفر كل لغة طبیعیة على عناصر تملك خاصیة الإحالة ، وهي إلیه من 

 .(1)حسب الباحثان الضمائر ، و الإشارة ، و أوات المقارنة 

وعلى الرغم ون أن صاحب كتاب دلائل الإعجاز لم یفرد بابا للإحالة مثلما أفرد بابا للفصل 

تخدامها إلى تحسین الكلام ، ولا یقتصر والفصل ، إلا أنها عنده من الأدوات التي یؤدي اس

  :دورها على الربط فقول البحتري الأتي 

  بلونا ضرائب من قد نوى     فما إن رأینا لفتح ضریبا             

  هو المرء أبدت له الحادثات   عزما وشیكا ، ورأیا صلیبا            

أضفى  –أنه ربطه بالأول فضلا عن  –في بدایة البیت الثاني ) هو ( فاستخدم الضمیر 

  (2)على المعنى شیئا من القوة 

                                           
.  85أشكالهما ، ص سلیمان بوراس ، الاتساق والانسجام و   (1)  

.  116أحمد عفیفي ، نحو النص ، ص   (2)  

. 118الأزهر الزنّاد ، نسیج النص ، ص   (3)  

. 17، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (1)  

1، ط 2007الأردن ، –إبراهیم خلیل ، في اللسانیات ونحو النص ، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان   2)  
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  :وتنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین 

الإحالة المقامیة و الإحالة النصیة ، وتتفرع الثانیة إلى إحالة قبلیة وإحالة بعدیة ، وقد وضع 

  :الباحثان رسما یوضح هذا التقسیم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــةالإحالـــــــــــــ                       

  

 )إحالة داخل النص (المقامیة                                              النصیة 

 

  ).بعدیة ( إلى لاحق )           قبلیة ( إلى سابق 

  :) إحالة خارج النص ( الإحالة المقامیة  -*

  

  ..ه منتج النص ومتلقیه كلاهما وفیها یحیل عنصر في النص إلى شيء خارج النص یدرك

وهو الإتیان بالضمیر "   Exophora" ویسمیها دي بوغراند بالإضمار لمرجع متصید 

للدلالة على أمر ما غیر مذكور في النص مطلقا غیر أنه یمكن التعرف علیه من سیاق 

  .(1)الموقف 

ام ، إلا أنها لا تساهم فالإحالة المقامیة تساهم في خلق النص لكونها تربط اللغة بسیاق المق

في اتساقه بشكل مباشر ، أي العلاقة بین هذه الإحالة بالنص هي علاقة ارتباط لا علاقة 

تعتمد الإحالة لغیر " تنافر لأن الذي یعین على تفسیرها هو السیاق ، یقول دي بوغراند 

سابق  شأنها في ذلك شأن الإحالة لمذكور  Contexمذكور في الأساس على سیاق الموقف 

Anaphora   والإحالة لمتأخرCatphora "(2) . كأن یبدأ المتحدث حدیثه مثلا عن

الجامعة فیقول ، الجامعة معلم حضاري كبیر ، ویواصل حدیثه عنها ، فإن المخاطب في 

هذه الحال مرغم على أن یسرح بخیاله ، لیبحث في معارفه السابقة لیجد شیئا رآه سابقا اسمه 

                                                                                                                                    
. 228 – 227ص ص   

  (1) 301دي بو جراند ، النص والخطاب والإجراء ، ص  

. 332المرجع نفسه ، ص   (2)  
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التواصل بینه وبین الذي یخاطبه ، و هو هنا قد خرج إلى خارج النص  الجامعة ، لیحدث 

  .فسمیت الإحالة إلى خارج النص أو إحالة خارج اللغة 

 -  داخل النص ( الإحالة النصیة: (  

، فإنها  (3)"الإحالة على العناصر الواردة في الملفوظ" وهي إحالة تقع داخل النص ؛ أي    

و اللاحق ؛ أي أن كل العناصر تملك إمكانیة الإحالة ، یمكن أن تحیل على السابق أ

  .(4) والاستعمال وحده هو الذي یحدد نوع إحالتها

وتقوم الإحالة النصیة بدور فعّال في اتساق النص ، و لذا یتخذها كل من هالیداي ورقیة 

  .حسن معیارا للإحالة، ومن ثم  یولینها أهمیة بالغة 

  ) :  Anaphora( ة بالعودة إحالة على السابق أو الإحال -

وهي تعود على مفسر سبق التلفظ به ، وتشمل الإحالة بالعودة على نوع آخر من الإحالة    

یتمثل في تكرار لفظ أو عدة ألفاظ في بدایة كل جملة من جمل النص قصد التأكید ، وهو 

  .م الإحالة التكراریة ، وتمثل الإحالة بالعودة أكثر الأنواع دورانا في الكلا

أنظر إلى السماء إنها صافیة ، ففي هذه العبارة استعمل المرجع الذي : وكمثال على ذلك 

مذكورا ذكرا كاملا على أنه عنصر من عناصر الخطاب لا على أنه مرجع ) السماء ( هو 

  .إنها : ثم جيء بعد ذلك ذكره فقط على سبیل الإضمار في الهاء من قولنا 

  ) . لما سبق أن أشرنا ومث: ( ومثلها كذلك عبارة 

  ) :   Cataphora( إحالة على اللاحق أو الإحالة البعدیة  -

وهي تعود على عنصر إشاري مذكورة مذكور بعدها في النص ولاحق علیها ، ومن ذلك   

  : ضمیر الشأن في العربیة ، أو غیر ذلك من الأسالیب كقولنا 

  ..."وهذا موجزها من تونس ، نقدم إلیكم نشرة الظهیرة للأنباء ، " 

  . (1)..." صرح ناطق باسم مجلس قیادة الثورة فقال ، ما یلي "

                                           
. 118ص  ،)مرجع سابق(الأزهر الزنّاد ،  (3)  

. 17، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (4)  

. 119، ص )  مرجع سابق ( الأزهر الزناد ،   (1)  
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و تنقسم الإحالة باعتبار المدى الذي یفصل بین العنصر المحیل والعنصر المحال إلیه إلى 

  : قسمین 

  : إحالة ذات المدى القریب  -

كقولك    (2)" مفسرهوتكون على مستوى الجملة الواحدة حیث تجمع بین العنصر الإحالي و   

 :  

یعودان على ) أبوه ( وقولك ) علمه ( الطفل علمه أبوه فالضمیر الهاء الموجود في قولك 

الطفل الذي هو لفظ سابق و بها تكون هذه الإحالة إحالة قبلیة ، لأن المرجع كان سابقا ، 

  . ولأنهما كانا موجودین في جملة واحدة فإن الإحالة قبلیة 

  : مدى البعید إحالة ذات ال -

  وتكون بین الجمل المتصلة أو الجمل المتباعدة في فضاء النص والإحالة في هذا النوع   

  .(3) لا تتم في الجملة الأولى الأصلیة 

   :وسائل الاتساق الإحالیة  -* 

الضمائر وأسماء الإشارة و : لقد أسلفا الإشارة إلى أن وسائل الاتساق الإحالیة ثلاث  

  .نة أدوات المقار 

  :الضمائر   - 1 

تتفرع الضمائر في العربیة حسب الحضور في المقام أو الغیاب إلى فرعین كبیرین 

ضمائر الحضور و ضمائر الغیاب ، إذ تقوم تلك الضمائر مقام الأسماء : متقابلین هما 

ثم تتفرع ضمائر الحضور إلى متكلم مركز المقام . (1)غیر أن لها محتوى دلالي أقل 

  . (2)وهو الباث وإلى مخاطب یقابله في ذلك المقام ویشاركه فیه الإشاري 

                                           
. 120، ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (2)  

. 121 – 120المرجع نفسه ، ص   (3)  

 (1) 2كلاوس برینكر ، التحلیل اللغوي للنص ،ت سعید حسن بحیري ، مؤسسة المختار للتوزیع والنشر، القاهرة ، ط 

. 54، ص  2010   

.  117، ص ) مرجع سابق ( الأزهر الزناد ،   (2)  
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وتعد الضمائر أفضل الأمثلة على الأدوات التي یستعملها المتكلمون للإحالة على كیانات 

  : معطاة ، وتنقسم الضمائر إلى 

  .الخ ...أنا ، أنت ، نحن ، هو ، هن ، هم : ضمائر وجودیة مثل  -

  . الخ ...كتابك ، كتابهم ، كتابه ، كتابنا كتابي ، : ضمائر ملكیة مثل  -

وإذا نظرنا إلى الضمائر من زاویة الاتساق ، أمكن التمییز فیها بین أدوار الكلام الذي تندرج 

بشكل ) خارج النص ( تحتها جمیع الضمائر الدالة على المتكلم  ، المخاطب ، وهي إحالة 

  (3)إلا في الكلام المستشهد به نمطي ، ولا تصح إحالة داخل النص ، أي اتساقیة ، 

  : أسماء الإشارة  – 2

مفهوم اسم الإشارة ذلك اللفظ الذي یستعمله المتكلم للدلالة على الشخص المتحدث عنه      

المشار إلیه ، فإذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل أو غیابها عنه ، 

مكان داخل المقام الإشاري وهي تماما مثلها لا فإن أسماء الإشارة تحدد موقعها في الزمان وال

ویجرى تقسیمها في العربیة إلى أقسامها المعروفة . تفهم إلا إذا ارتبطت بما تشیر إلیه 

  .(4)من موقع المتكلم في المكان أو الزمان  ) قربا وبعدا ( باعتماد المسافة 

لتصنیفها ،  إما حسب  ویذهب الباحثان هالیداي ورقیة حسن إلى أن هناك عدة إمكانیات

)                  The( ، أو حسب الحیاد ...) هناك ، هنا ( والمكان ...) الآن ، غدا ( الزمان : الظرفیة 

  .(5)...)ذلك ، تلك ( ، أو حسب البعد ...) هذا ، هؤلاء ( أو الانتقاء 

  :أدوات المقارنة  – 3

عد بناء لغویا یعبر عن قیمة عالیة لدى وتكون المقارنة عن طریق أسماء التفضیل ، وت    

المبدع لتقدیم رؤیاه وتشكیلها اعتمادا على عالمین یصنفهما بذاته ویقدمهما لمتلقیه بعیدا عن 

لغة المعنى المكشوف ، إذ أن صیغة التفضیل تستعمل للربط بین لفظین ، ویقصد بهما تبین 

  . أن الأول أكثر استیعابا للأمر المذكور من الثاني 

                                           
. 18، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (3)  

. 118 – 117، ص ) مرجع سابق ( ، الأزهر الزناد   (4)  

. 19، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (5)  



  وأدواته في قصیدة تأملات حزینة فیما حدث) التماسك الشكلي( الاتساق:   الفصل الثاني 

 

66 
 

وتكون المقارنة أیضا بالتشبیه ، لأن التشبیه یؤتى به لبیان أن شیئین اشتركا في صفة أو 

  (1)مجموعة من الصفات 

وسوف نتطرق الآن إلى وسائل الاتساق الإحالیة في قصیدة تأملات حزینة فیما حدث   

ونوع  للشاعر الیمني عبد العزیز المقالح ، والجدول التالي یبین لنا مختلف هذه الوسائل

  :الإحالة من خلال ذكر العنصر الاتساقي والعنصر المفترض 

وسیلة الاتساق   رقم السطر 

الإحالیة 

  المستعملة

  العنصر المفترض  نوع الإحالة  العنصر الاتساقي 

1  

  

2  

3  

  

4  

  

  

5  

  

6  

  

8  

9  

10  

  ضمیر المتكلم

  

  ضمیر متصل

  ضمیر متصل

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل

  اسم الإشارة 

  

  ضمیر متصل

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل

  

  ضمیر مستتر 

  متصل  ضمیر

  ضمیر مستتر

  أنا 

  

  )أنا( نافذتي 

  )الهاء(صورتها 

  )هو ( یذبح 

  )أنا ( كتابي 

  هذا 

  

  )أنا ( بابي 

  )هي ( تلهث 

  )نحن ( حارتنا 

  

  )هي ( ترش 

  )الهاء( مشانقها 

  )هي ( تنقر 

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة مقامیة

  إحالة مقامیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة مقامیة 

إحالة نصیة 

  بعدیة

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  عبد العزیز( الشاعر 

  )المقالح 

  الشاعر 

  الیمن 

  الحزن 

  الشاعر 

  القلم 

  

  الشاعر

  العصفورة

الشاعر یتحدث بلسان 

  شعبه

  غیمة حزن 

  غیمة حزن 

  غیمة حزن

                                           
. 89، ص ) مرجع سابق ( سلیمان بوراس ،   (1)  
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11  

  

12  

  

13  

  

  

15  

  

16  

  

17  

20  

21  

22  

23  

  

24  

  

25  

  

26  

  

  

27  

  ضمیر متصل  

  المقارنة 

  اسم إشارة 

  

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل

  

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل 

  ضمیر المتصل 

  ضمیر متصل 

  اسم الإشارة 

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل

  ضمیر متصل 

  ضمیر مستتر

  ضمیر مستتر

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  

  ضمیر متصل 

  

  

  ضمیر متصل 

  )هم(یقولون 

  ءكالمسا

  اك هن

  

  )هو(یداعب 

  )نحن ( قطتنا 

  

  )هي ( لتدفن 

  )هو ( ظله 

  )هي ( بنیها 

  )هم( تأكلهم 

  هناك 

  )هي ( تحدق 

  )الهاء ( لكنها 

  )الهاء ( أقدامها 

  )هي ( ترید 

  ) هي ( لتمشي 

  )هي ( لتصنع 

  )الهاء ( لكنها 

  )نحن ( حینا 

  

  )هم ( أحزانهم 

  )هم( لا یهجرون 

  )هم (یظلون 

  )ء الها( فیها 

  إحالة مقامیة 

  إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة 

  بعدیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة مقامیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة 

  

  إحالة نصیة قبلیة

  الیمنیون 

  النهار

  شارع الشمس

  

  الظلام

الشاعر یتكلم بلسان 

  شعبه

  القطة 

  الحائط الأرمد

  القطة 

  بنیها

  الیمن 

  القلوب و العیون

  القلوب والعیون 

  القلوب والعیون

  القلوب والعیون

  الأقدام 

  الأقدام 

  الأقدام 

الشاعر یتحدث بلسان 

  قومه

  الناس

  الناس

  

  البیوت 



  وأدواته في قصیدة تأملات حزینة فیما حدث) التماسك الشكلي( الاتساق:   الفصل الثاني 

 

68 
 

  

28  

  

  

29  

30  

  

32  

33  

  

34  

  

  

35  

36  

37  

  

38  

39  

40  

  

  

  

41  

42  

  المقارنة

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  

  ضمیر مستتر

  متصل ضمیر

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل

  اسم موصول 

  ضمیر متصل

  ضمیر متصل

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  ضمیر مستتر

  

  ضمیر متصل 

  

  ضمیر متصل

  ضمیر مستتر  

  كما العنكبوت

  ) هي ( لتغزل 

  )هم ( أحزانهم 

  )الهاء ( نسیجها 

  )الهاء ( تهدمه 

( موائدهم ، لكنهم 

  )الهاء 

  )هو ( یموت 

  )أنا ( كرهتك 

  نفسي 

  )أنا ( كرهت 

  التي 

  )هي ( غرقت 

  )أنا ( كرهت 

  )أنا ( كرهت 

  )أنا ( كرهت 

  )هي ( تهتف 

  )أنا ( كرهت 

  )أنا ( كرهت 

  )نحن ( نأكل 

  

  )نحن ( أنفسنا 

  

  )الهاء ( أسوارها 

) نحن( أ ننشد 

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة مقامیة 

  إحالة نصیة قبلیة 

  ة إحالة نصیة قبلی

  إحالة مقامیة 

  إحالة مقامیة

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة مقامیة 

  إحالة مقامیة 

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة مقامیة 

  لناس عرایا ا

  العنكبوت

  الناس

  العنكبوت 

  نسیجها الدائري

  الناس

  

  الصباح

  الشاعر 

  الشاعر

  الشاعر

  الحروف 

  الحروف 

  الشاعر

  الشاعر

  الشاعر

  الخناجر

  الشاعر 

  الشاعر

الشاعر یتحدث بلسان 

  قومه

الشاعر یتحدث بلسان 

  قومه 

  المدینة

  الشاعر بلسان قومه
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43  

44  

  

  

45  

  

  

47  

  

  

  

  

48  

  

49  

50  

51  

52  

53  

  ضمیر مستتر 

  ضمیر مستتر 

  

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  

  ضمیر متصل

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل 

  ضمیر متصل 

  

  یر متصل ضم

  ضمیر متصل

  المقارنة

  ضمیر متصل 

  ضمیر مستتر 

  ضمیر متصل 

  ضمیر مستتر 

  ضمیر مستتر 

  )نحن ( نزرع

  )نحن ( نصلب 

  

  )نحن ( أحلامنا 

  )نحن ( أعداؤنا 

  

  )هم(یسلبون 

  )أنا ( أقول 

  )كم ( لكم 

  )نحن ( إننا 

  

  )نحن(تافهون 

  )نحن ( مدافعنا 

  كالقلوب جبانة

  )الهاء(نوجهها 

  ) هي ( ترجع 

  نحن ( لتحصدنا 

  )هي ( لتسد 

  )هي ( لا تجتلي 

  إحالة مقامیة 

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة مقامیة 

  إحالة مقامیة 

  

  إحالة نصیة قبلیة 

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة

  حالة مقامیةإ

  

  إحالة مقامیة

  إحالة مقامیة 

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة مقامیة 

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة

  الشاعر بلسان قومه

  هالشاعر باسم شعب

  

  الشاعر یتحدث بقومه 

الشاعر یتحدث  

  بلسان قومه

  الأعداء

  الشاعر

  شموع النهار

الشاعر یتحدث بلسان 

  قومه

  الشاعر باسم قومه

  الشاعر باسم قومه

  المدافع

  مدافعنا 

  المدافع

  الشاعر باسم قومه 

  المدافع 

  المدافع

   

لنصیة و المقامیة وما نلاحظه من خلال الجدول أن الإحالات تنوعت بین الإحالات ا  

خاصة الإحالة الضمیریة بنوعیها الظاهرة والمستترة ، وعلى الرغم من أن مرجع الشاعر  

كان غامضا في بعض المواطن  إلا أنه یمكن أن نقول أنه قد انحصر في الشاعر ذاته 

، ) أنا ( وأهله و شعبه وبلده الیمن ،  وذلك من خلال استعماله لضمیر المتكلم المفرد 

  ) .نحن ( یر المتكلم الجمع وضم
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بالإضافة إلي أدوات المقارنة التي تمثلت في التشبیه ، واسمي الإشارة ، واسم الموصول   

  .كلها قد أسهمت في الترابط الداخلي للنص الشعري 

  :الاستبدال  2 -1

، فهو صورة (1)هو  عملیة تتم داخل النص إنه تعویض عنصر في النص بعنصر آخر     

التماسك النصي التي تتم على المستوى النحوي المعجمي ، بین كلمات وعبارات ، من صور 

على أن معظم حالات الاستبدال النصي قبلیة ؛ أي علاقة بین عنصر متأخر وعنصر 

متقدم ، وهذا یعني  أننا عندما نتكلم عن الاستبدال فلابد أن نتكلم في الاستمراریة الدلالیة ، 

  :، وهذا یظهر في قوله تعالى (2)ل في الجملة اللاحقةأي وجود العنصر المستبد

  قد كان لكم ءایة في فئتین التقتا فئة تقاتل في سبیل االله وأخرى كافرة  سورة آل عمران

  . 13: الآیة 

  :وینقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع 

 : استبدال اسمي  -

  ) س آخر، آخرون ، نف: ( ویتم باستخدام عناصر لغویة اسمیة مثل 

  : مثل قول الشاعر 

  .فتاتان أما منهما فشبیهة              هلا لا وأخرى تشبه البدرا        

واستبدل في الشطر الثاني والتقدیر ) أما الأولى منهما ( فقد حذف في الشطر الأول والتقدیر 

  .(3)وتم الربط بعد جذب انتباه القارئ ) والفتاة الأخرى ( 

  : استبدال فعلي  -

  : مثل ) یفعل ( یمثله استخدام الفعل و  

  . هل تظن أن الطالب المكافح ینال حقه ؟ أظن أن كل طالب مكافح یفعل 

ینال ( فعلیة استبدلت بكلام كان المفروض أن یحیل محلها وهي ) یفعل ( الكلمة الفعلیة 

  ) .حقه 

                                           
. 19، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (1)  

.  123 – 122أحمد عفیفي ، نحو النص ، ص ص : ینظر   (2)  

. 123، ص ) المرجع نفسه ( أحمد عفیفي ،   (3)  
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  :استبدال قولي  -

  :، مثل قوله تعالى ) ذلك ، لا ( ویتم باستخدام 

 على آثارهما قصصا اال ذلك ما كنا نبغ فارتدق  فكلمة ذلك .  64الأیة : سورة الكهف

  ... ".أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة " جاءت بدلا من الآیة السابقة علیها مباشرة ، 

  : ویمكن أن نوضح أنواع الاستبدال بالمخطط التالي 

                       

  الاستبدال                                    

  

  :استبدال قولي :              استبدال فعلي :                     استبدال اسمي 

  ) .ذلك ، لا )                    ( یفعل )              ( آخر ، آخرون ، نفس ( 

  

  :أما إذا جئنا إلى القصیدة فإننا نجد هذه الظاهرة في بعض المواطن ومنها  

  :(1)الاسمي في قوله  الاستبدال

  تعد مشانقها للنجوم 

  تنقر وجه الضیاء 

فقد استبدل كلمة النجوم بالضیاء ، فكلاهما یحمل دلالة النور والضوء الذي حرم منه الشعب 

الیمني لشدة حزنه وآلامه وبسبب الحالة المزریة التي یعیش فیها إثر الحرب الأهلیة وصراع 

  .السلطة الحاكمة 

  : (2)ي آخر في قوله وكذلك حذف اسم

  هناك على شارع الشمس حیث ظلام الصدى 

  یداعب قطتنا

  یحفر اللیل في الحائط الأرمد

  لتدفن في ظله الأسود

                                           
. 207، ص  1986بیروت ،  –عبد العزیز المقالح ، دیوان عبد العزیز المقالح ، دار العودة   (1)  

.المرجع نفسه   (2)  
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حیث استبدل الأرمد بالأسود ذلك أنهما یحملان تقریبا نفس الدلالة وهي الظلام والظلم الذي 

  .یعانیه الشعب الیمني من السلطة الحاكمة 

  .ظلام و اللیل استبدال اسمي ، وهو كذلك دلالة على الظلم والظلام و أیضا كلمتي ال

  :(1)وفي قوله

  ولكنها راجفه

  ولكنها خائفه ...

وهو استبدال اسمي ذلك أن الكلمتین راجفه وخائفه  تحملان نفس المعني ، فأبناء الشعب 

  .ن الیمني یحاولون القیام بشيء وبثورة ضد كل عدو لكنهم عاجزون عن ذلك وخائفو 

  :(2)وفي قوله

  وأعداؤنا یسلبون الدیار

..  

  نوجهها حیث یحتشد الظالمون 

  .استبدل الشاعر كلمة الأعداء بالظالمین 

  :أما عن الاستبدال الفعلي فقد ورد في قوله

  یرتدي الناس أحزانهم ثم لا یهجرون  

  یظلون فیها عرایا كما العنكبوت 

یظلون وهما یحملان نفس الدلالة وهي بقاء  فقد استبدل الشاعر الفعل لا یهجرون بالفعل

الشعب الیمني على حاله وفي حزنه ، لا یفعل شیئا لیحرر نفسه من هذا الوضع وهذا الحزن 

  .حاله كحال العنكبوت الذي ینسج لنفسه بیتا ثم یهدمه 

ومن هن نلاحظ أنه وعلى الرغم من قلة ظاهرة الاستبدال في القصیدة إلا أنه ساهم في    

  .اقها وترابط أجزائها اتس

  الحذف  3 – 1

                                           
. 208دیوان المقالح ، ص   (1)  

. 209، ص المرجع نفسه  (2)  
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الحذف ظاهرة لغویة تشترك فیها اللغات الإنسانیة حیث یمیل الناطقون إلى حذف      

، وقد أجازت العربیة كغیرها من اللغات ، حذف أحد العناصر (3)بعض العناصر المكررة 

الجملة بعد الحذف من التركیب عند استخدامها ، وذلك لا یتم إلا إذا كان الباقي قي بناء 

  .(1)مغنیا في الدلالة كافیا في أداء المعنى

فقد نبه عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز إلى أن الحذف وسیلة من وسائل 

) الحذف( تماسك النص القرآني وإعجازه ، فهو دعامة رئیسة في نظریة النظم ، فقد قال فیه 

، عجیب الأمر ، شبیه بالسحر ، فإنك ترى به ترك هو باب دقیق المسلك ، لطیف المأخذ " 

الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 

  .(2)"تنطق ، وتكون أتم ما تكون بیانا إذا لم تبن 

والظاهر أن الحذف سمة عالیة في البنیات النصیة التي تظهر بشكل مكتمل بعكس ما یبدو 

ارئ ، والحقیقة أن هذه الظاهرة تبین میلا نفسیا لدى المتكلمین إلى الاقتصاد في المجهود للق

  .(3)الكلامي والعضلي من خلال إنتاج الجمل البسیطة واختیار التراكیب الموجزة

فیتم الحذف عندما تكون هناك قوانین معنویة أو مقالیة تومئ إلیه وتدل علیه ، تترك هذه 

مسافة للقارئ لیمارس فعل القراءة ، فیعمل على استحضار العناصر  الوسیلة الاتساقیة

المحذوفة في ذهنه حتى یصل بها إلى البنیة السطحیة للنص،  التي تبدو للوهلة الأولى بنیة 

  (4)متقطعة وغیر مستمرة ؛ أي أنه یبحث عن العنصر اللغوي المفترض 

لعبارات السطحیة لمحتواها المفهومي إنه استبعاد ا" حیث یقول دي بو جراند في هذا الشأن 

  .(5)"أن یقوم في الذهن ، أو أن یوسع ، أن یعدل بواسطة العبارات الناقصة 

  : وینقسم الحذف إلى ثلاثة أقسام 

                                           
الإسكندریة ،  ظاهر سلیمان حموده ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع ،  (3)  

. 4، ص  1998  

. 125، ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (1)  

. 146الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص   (2)  

. 44نعمان بوقرة ، لسانیات الخطاب ، ص   (3)  

. 29، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (4)  

. 301، ص ) مرجع سابق ( دي بو جراند ،   (5)  
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أي قبعة ستلبسین ؟ : وهو حذف اسم داخل المركب الاسمي مثل : الحذف الاسمي  -

  .هذه هي الأحسن 

نعم  –هل كنت تسبح : لفعلي مثال ذلك الحذف داخل المركب ا: الحذف الفعلي  -

 . فعلت 

  (1))  خمسة جنیهات  -كم ثمنه ؟ : ( الحذف داخل شبه جملة مثلا  -

  : ویمكن أن نوضح أنواعه بالمخطط التالي 

  

  الحذف                                        

  

  حذف داخل شبه     :       الحذف الفعلي :                          الحذف الاسمي 

  . الجملة )     حذف داخل المركب الفعلي )      ( حذف اسم داخل المركب الاسمي(

  

  :أما علماء العربیة فقد قسموا قضیة الحذف إلى أنماط و نجملها في 

مثل حذف المضاف أو المضاف إلیه أو مضافین أو ثلاثة متضایفات ، : حذف الاسم  -

والصفة ، والموصوف ، و المعطوف  و المعطوف علیه، والموصول الاسمي والصلة ، 

الخ والأسماء المذكورة آنفا قد تكون ...والمبتدأ و الخبر ، و المفعول و الحال و الاستثناء

  " .أي جمل" مركبات جملیة 

حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما ، ولاشك أن حذف  -

  .المضمر المرفوع یمثل جملة 

مثل حذف حرف العطف وفاء الجواب وواو الحال وما النافیة :  ةف الحروف أو الأداحذ -

  .الخ ...وقد وما المصدریة وكي المصدریة ، وأداة الاستثناء ، وأن النافیة ، وحرف النداء 

كما في حذف جملة الشرط ، وجملة جوابه ، وجملة القسم وجوابه ، حذف : حذف الجملة  -

  .(2)ف جملة القول ، حذف جملة الابتداء الجملة الفعلیة ، حذ

                                           
. 22، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (1)  

، 2، العدد10یونس حمش خلف محمد، الحذف في اللغة العربیة، الأبحاث كلیة التربیة الأساسیة ، المجلد: ینظر  (2)  
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  :وعند النظر إلى القصیدة نجد هذه الظاهرة في مواطن منها    

  .(3)حذف الخبر وهو حذف اسمي في قوله  

  والنهار. حزین أنا 

  والجدار ..وشباك نافذتي 

  یوشك الحزن یذبح قلب الإطار .. وصورتها

والدلیل على ذلك . حزین ، وصورتها حزینة وتقدیر الكلام ، النهار حزین ، شباك نافذتي 

  ) .حزین أنا ( بدایة المقطع 

  :وكذلك في قوله 

  وهذا القلم .. كتابي حزین 

  .وتقدیر الكلام وهذا القلم حزین 

  : (1)وفي قوله كذلك 

  وأشجار حارتنا والكلاب حزینة 

الكلاب حزینة  وكذلك و أشجار حارتنا حزینة ، والدلیل هنا أیضا مقالي في قوله و : والتقدیر 

  .الجمل السابقة 

  :وأیضا في قوله 

  ووجه المدینة 

فالشاعر في هذه المقاطع . ووجه المدینة حزین ، والدلیل على ذلك الجمل السابقة : والتقدیر 

  .غارق في الحزن والألم 

 وقد حدث هذا النوع من الحذف هنا تخفیفا من الثقل ، وجنوحا للاختصار الذي یمنحها شیئا

  .(2)من القوة 

  .. هناك : وفي السطر الشعري 

                                                                                                                                    
. 296 – 280م، ص ص  2010  

. 206دیوان المقالح ،   (3)  

. 206دیوان المقالح ، ص   (1)  

. 43، ص ) ابق مرجع س( ظاهر سلیمان حموده ،   (2)  
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حذف للخبر حیث أن الشاعر هنا ذكر المبتدأ وهو اسم الإشارة هناك ، وترك مهمة تقدیر 

الخبر للقارئ الذي سیسعى لربط مكونات النص بعضها ببعض ، وكتأویل لهذا الفراغ البنیوي 

یاق من جهة ، وعلى الترابط بین لهذه الجملة في هذا السطر الشعري ، وباعتمادنا على الس

لأن الشاعر یشیر إلى ) في الیمن( مفردات الحلقة من جهة أخرى نقول أن ما حذف هو 

التي یسعى أبناؤها لأن یقوم بشيء ، وبثورة ضد الخونة وضد المحتل ولكن ) الیمن ( بلده 

  .محاولاتهم باءت بالفشل 

  .قلوب كسیرة ، عیون كثیرة : وبعد هذه الجملة ورد حذف للمبتدأ في الجملتین 

  ..)هناك(والتقدیر هناك قلوب كسیرة ، وهناك عیون كثیرة ، والدلیل على ذلك الجملة السابقة 

  :(1)وقد ورد في القصیدة حذف الفعل في قوله

  لتصنع شیئا ولكنها خائفة 

اللغوي  ، والدلیل على ذلك السیاق)ترید ( ترید لتصنع شیئا ، حیث حذف الفعل  : فتقدیرها 

  ).ترید لتمشى ( في الجملة السابقة 

  :(2)وحذف للجملة الفعلیة في قوله  

  كرهت السهول ووجه السماء  

و كرهت وجه  السماء ، حیث حذف الفعل وفاعله والدلیل على ذلك الجملة : والتقدیر 

  .السابقة 

  :(3)كذلك حذف جملة القول في قوله

  وأن مدافعنا كالقلوب جبانه

أقول لكم ( وأقول لكم أن مدافعنا كالقلوب جبانه ، والدلیل على ذلك الجملة السابقة : وتقدیره 

  ) .إننا تافهون

  

                                           
. 208دیوان المقالح ،   (1)  

. 209،  المرجع نفسه  (2)  

. 210المرجع نفسه ، ص   (3)  
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وهذا النوع من الحذف أي حذف فعل القول یؤتى به دفعا للإطالة لأن المقول في العادة 

  (4)جملة طویلة أو عدة جمل ، وذكره یغني عن ذكر فعل القول 

( لاحظ أنه ثمة نوع آخر من الحذف وهو حذف الحركة وعند الإمعان في القصیدة ن

في أواخر كلمات السطور الشعریة فتنطق ساكنة ، وهذا ما یسمى ) الصائت القصیر 

وهو حذف صوتي تقتضیه مقتضیات صوتیة تتصل "  بالحذف للضرورة الشعریة ، 

علیه تغیر دلالي بالموسیقى الخارجیة للبیت ، وهي الوزن والقافیة بمعنى أنه حذف لا یترتب 

  .(5)صرفي أو إعرابي فیما یقع فیه   

  وقد تم هذا النوع من الحذف في جمیع أواخر كلمات السطور الشعریة  ، إلا في مقطع واحد 

  :في قوله

  یحفر اللیل في الحائط الأرمدِ 

بالإضافة إلى الوقف بالسكون على آخر تاء التأنیث المتحركة بعد إبدال التاء هاء ، والحذف 

، و مثال ذلك من القصیدة ، حزینه ، المدینه ، (1)"هو قطع النطق عند آخر الكلمة " للوقف 

  .الخ ...كسیره ، كثیره ، واقفه ، راجفه 

وما نلاحظه في الأخیر أن الحذف أدى دورا اتساقیا في الخطاب ، فقد تطلب تصور   

ة و سطورها،  مثلت الخطاب كلا موحدا تقدیر كلمات وعبارات وجمل بین وحدات القصید

تلك العناصر المقدرة فضاء بنیویا ودلالیا عمیقا یربط بین أجزاء الخطاب ، تغاضي الشاعر 

عن ذكرها عزوفا عن التكرار ، وجنوحا إلى التلمیح ، ورغبة في الإیجاز ، واستئناسا بما 

  .لدى القارئ من معارف عن المقام 

  :الوصل   -4 – 1

أي (2)ن مساحات المعلومات أو بین الأشیاء في هذه المساحات ویشیر إلى العلاقات بی    

أن المقصود بعلاقة الوصل هو تحدید للطریقة التي یترابط بها اللاحق مع السابق بشكل 

                                           
. 47، ص ) مرجع سابق ( ظاهر سلیمان حموده ،   (4)  

. 50المرجع نفسه ، ص   (5)  

.  88، ص ) مرجع سابق ( ظاهر سلیمان حموده ،  (1)  

. 128، ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،  (2)  
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منطقي ، معنى هذا أن النص عبارة عن جمل أو متتالیات متعاقبة خطیا ، ولكي تدرك 

  .(3)بین أجزاء النص كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل

  : وأشهر أدوات الربط أو حروف العطف وصور هذا الربط هي 

ویربط بین صورتین حیث یوجد اتحاد أو تشابه بینهما ، ویمكن : الربط الإضافي  -

  ) .الواو ، أیضا ، بالإضافة إلى ، علاوة على هذا (استخدام  

( ر عنها من خلال الكلمات الشكل البسیط للعلاقة السببیة هو التعبی: الربط السببي  -

 )نتیجة ل ، سبب ل ( ، ومجموعة من التعبیرات ) لهذا ، بهذا ، لذلك ، لأن 

ویضم صورتین من صور المعلومات بینهما علاقة تعارض ، : : الربط الاستدراكي   -

 ) .لكن ، بل ، مع ذلك ( یمكن استخدام 

 لال علاقة التتابع الزمني تربط العلاقة الزمنیة بین الأحداث من خ: الربط الزمني  -

وقد ) ثم ، بعد ، وبعد ذلك ، وعلى نحو تال ( ویعبر عن هذه العلاقة من خلال الأدوات 

في ذات الوقت ، حالا ، في ( تشیر العلاقة الزمنیة إلى ما یحدث في ذات الوقت مثل 

الربط  ، كما یدخل في)مبكرا ، قبل هذا ، سابقا ( ، أو تشیر إلى السابق )هذه اللحظة 

، أو ) حتى الآن ، وحتى اللحظة : ( الزمني الأدوات التي تربط ما یقال بالماضي مثل 

) من الآن فصاعدا ( ، أو بالمستقبل مثل ) هنا ، في هذه اللحظة : ( بالحاضر مثل 

  .(1)فتشكل هذه الكلمات البعد الزمني الموجود في عملیة التواصل 

نص باعتباره نوع من أنواع الربط ، إلا أنه لا یعتمد أما الفصل فیسهم في تماسك أجزاء ال

على روابط شكلیة تتجلى في البنیة السطحیة ، بل یقوم على علاقة خفیة قائمة بین جمل 

  .النص 

ولعل أقدم إشارة إلى أهمیة الفصل والوصل في تراثنا العربي ما ورد في كتاب البیان والتبیین 

بلاغة ، جاء في تعریف أنه قال قیل للفارسي ما للجاحظ  وذلك أثناء سرده لتعریف ال

  (2)البلاغة ؟ معرفة الفصل من الوصل 

                                           
. 23، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (3)  

. 112 – 110عزة شبل ، علم لغة النص النظریة والتطبیق ، ص ص   (1)  

. 88الجاحظ ، البیان والتبین ، ص   (2)  
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  .ثم طوره كل من الجرجاني والسكاكي وقد تحدثنا عن ذلك فیما سبق 

  : (3)وقد اختزل محمد خطابي هذه الظاهرة في الجدول التالي

   

عطف مفردة   

  على مفردة 

عطف جملة   الواسطة 

  على جملة 

  الواسطة

الاشتراك في   الوصل 

  الحكم الإعرابي 

الاشتراك في   الواو

  الحكم الإعرابي 

  الواو 

  موصوف صفة   الفصل 

  مؤكد و مؤكد 

  تخصیص

  

  

  معنویة

  التأكید 

  البیان 

     

  معنویة

   

  

  

وعند الرجوع إلى قصیدة المقالح نجد أنه اتكأ على الواو وحدها كأداة وصل رئیسة في    

ل فیما بینها ، فقد تكرر الوصل الإضافي في معظم المقاطع ربط عري النص و الجم

والجمل باستعمال الواو ، فنلاحظ أن الربط بالواو كان منتشرا جدا ، وذلك لتكون بین جمل 

المقاطع علاقة تجعل منه نصا ذا وحدة لغویة ونحویة لها انسجامها الدلالي وتناسقها في 

هذا لجأ إلى العطف بالواو مع مراعاة  المناسبة نظام صوتي ، فالشاعر یهدف إلى التشریك ل

التي توجب القران ، وهي مناسبة ضروریة لصحة نسق الكلام وتلاؤمه ومثال ذلك ما ورد 

  : (1)في المقطع الأول في قوله 

  والنهار. حزین أنا 

  والجدار .. وشباك نافذتي 

                                           
. 102، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (3)  

. 206دیوان المقالح ، ص   (1)  
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  یوشك الحزن یذبح قلب الإطار .. وصورتها 

  ث في ألم وعصفورة خلف بابي تله

  وأشجار حارتنا والكلاب حزینه 

 ووجه المدینه 

وهذا التكرار للجمل المعطوفة هو تأكید لحزن الشاعر من جهة ، والحزن الذي یخیم على 

كما أن الواو في هذه المواضع لم تكن فقط وسیلة . كل أرجاء بلده ومدینته من جهة أخرى 

  .ء التعابیر المعبرة عن نفس الفكرة ربط وإنما جعلت الخطاب أكثر أناقة وذلك بإلغا

  :(2)وفي قوله كذلك  

  قلوب كسیره 

  عیون كثیره 

  تحدق في ثورة عاصفه 

  ولكنها واقفه 

  وأقدامها راجفه 

..  

  ولكنها خائفه ..

فالجمل هنا معطوفة للاشتراك في الحكم الإعرابي  ، فضلا عما بینها من مناسبة في 

  .المعنى

  :وكذلك في قوله 

  ظله الأسود  لتدفن في

  وتأكلهم ساعة المولد  .. بنیها

فالجملة الفعلیة تأكلهم معطوفة على الجملة الفعلیة لتدفن،  فكلاهما خبریتان لفظا ومعنى 

  .بالإضافة إلى تناسبهما في المضارعة 

  :(1)وفي قوله 

                                           
. 208 – 207، ص المرجع نفسه  (2)  

. 208-  207المقالح ، ص  ص دیوان   (1)  
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  لأن الصباح على كل عین 

  وفي كل باب یموت 

تان ، وذلك لما بینهما من الاشتراك في فالجملتان على كل عین ، وفي كل باب معطوف

  .الحكم الإعرابي 

  :(2)وفي قوله أیضا  

  كرهت البصیرة مفتوحه 

 وكرهت العمى 

  .أننا تافهون وأن مدافعنا كالقلوب جبانة : ..والعطف أیضا في الجملتین 

، أنشد للأقربین الخناجر ، ونزرع فوق البیوت المقابر : وكذلك العطف في الجمل التالیة 

  .ونصلب أحلامنا في سكینة 

  :مرة واحدة في قوله ) ثم ( أما الأدوات الأخرى فكانت قلیلة حیث استعمل الشاعر   

  یرتدي الناس أحزانهم ثم لا یهجرون البیوت 

فحرف العطف ثم هنا یفید أن الثاني مرتبط بالأول ارتباطا ترتیبیا تعاقبیا مع وجود مهلة 

  .زمنیة 

ب الیمني قد تعود على الحزن والألم وأنه أصبح كالثیاب التي یلبسها فالشاعر یرى أن الشع

  .یومیا ، فلا یستطیع أن یتجاوز هذا الحاجز و هذا القید 

  :(1)واستعمل كذلك حرف الفاء مرتین وذلك في قوله 

  وأن مدافعنا كالقلوب جبانه 

  نوجهها حیث یحتشد الظالمون 

  فترجع خائبة ومهانه 

  ..لتحصدنا 

  لعیون لتسد ا

  فلا تجتلي في الدخان رؤوس الخیانه 

                                           
. 209، ص المرجع نفسه  (2)  

. 210دیوان المقالح ، ص   (1)  
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  .وهذا الحرف كذلك یفید ربط الثاني بالأول ترتیبا وتعقیبا دون مهلة زمنیة 

دائما تأبى بالفشل في القضاء على الأعداء والخونة  ) الیمنیون ( فیرى الشاعر أن محاولاتهم 

  .وهذا بسبب خوفهم وجبنهم 

  : (2)د في القصیدة أربع مرات وذلك فيأما عن الوصل الاستدراكي فقد ور   

  یقولون لكنه كالمساء  –نهارا 

...  

  تحدق في ثورة عاصفه 

  لكنها واقفه 

...  

  ترید لتمشى

  لتصنع شیئا لكنها خائفه 

...  

  موائدهم مثقلات ولكنهم دون قوت 

فالشاعر هنا یأمل في أن یتغیر الوضع الذي هم فیه ، لكنه یستدرك الأمر ویرجع خائب 

  . مل الأ

  :(3)في قوله ) لأن ( واستعمل المقالح كذلك الوصل السببي بواسطة الأداة    

  موائدهم مثقلات ولكنهم دون قوت 

  لأن الصباح على كل عین 

  وفي كل باب یموت

  فالشاعر یرى بأنه بالرغم من أن الشعب الیمني یملك كل شيء ، إلا أنه عاجز عن التمتع 

  .بكل ما لدیه 

  ي الأخیر أن أدوات الربط قد ساهمت مساهمة كبیرة في تماسك أجزاء النص و نلاحظ ف   

                                           
. 207المرجع نفسه ، ص   (2)  

. 208المرجع نفسه ، ص   (3)  
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خاصة الواو حیث لعبت دورا فعالا في اتساق النص ،  إذ ربطت العناصر التركیبیة المكونة 

للنص ، كما حملت هذه العناصر دلالات كبیرة ، وزیادة على ذلك فقد أدى هذا إلى اتساق 

  .ا فیما بینها مكوناته التركیبیة ، وترابطه

  :التعریف – 5 – 1

یعرف دي بوغراند التعریف بأنه وضع للعناصر الداخلیة في عالم النص حین یكون     

وظیفة كل من هذه العناصر لا یحتمل الجدل في سیاق الموقف ، ومعنى تحدد الوضع باسم 

ود ینبغي أن علم أو صفة معرفة كأنك تقول للمستمع أو القارئ إن المحتوى المفهومي المقص

یكون سهل الاستحضار على أساس المساحات المعلومیة الموجودة بالفعل ، أما النكرات 

  .(1)فتتطلب من ناحیة ثانیة تنشیط مساحات معلومیة أخرى

  : ومثال ذلك 

فاللفظة الأخیرة بتعریفها . عندما تذهب إلى مركز الاقتراع أدل باسمك وعنوانك إلى الموظف 

  .زاء النص أدت إلى ارتباط أج

وتعد أداة التعریف بوجه عام من المنسقات اللسانیة إلى جانب أدوات أخرى ، كأسماء 

  .(2)الاستفهام و الموصولات والإشاریات و أفعال التفضیل و الكنایة والمجاز بعامة 

ویمكن أن یدخل ضمن هذا المفهوم الترابطي ما یتصل بما ذكر من معلومات مشتركة بین 

) العهد الذهني ( ما عهد بینهما و ) بالعهد الذكري( وهو ما یسمى طرفي الاتصال 

  الرئیس  : وما ینتمي إلى النظام العام مثل... والعناصر المعروفة بالتفرد مثل القمر ، الشمس 

  .(3)...الشرطة 

النهار ، الجدار ، القلم ، المدینة ، : ونجد في القصیدة بعضا من الكلمات المعرفة مثل     

اء ، المساء ، الشمس ، الصدى ، اللیل ، الناس ، الصباح ، الجبال ، السهول ، الفض

  ...الحناجر ، البصیرة ، العمى ،  العیون ، القلوب ،  الظالمون 

                                           
. 310، ص ) مرجع سابق ( دي بو جراند ،   (1)  

. 49الخطاب ، ص  لسانیاتنعمان بوقرة ،   (2)  

. 115 ، ص) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (3)  
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ونلاحظ أن هذه الكلمات المعرفة ساعدت في تماسك أجزاء النص وترابط الجمل بعضها    

  .ببعض 

  :وسائل الاتساق المعجمیة  – 2

لذي یتحقق من خلال اختیار مفردات عن طریق إحالة عنصر إلى عنصر آخر ، وهو ا   

أو هو الربط الإحالي الذي یقوم على مستوى المعجم ، فیحدث الربط بواسطة استمراریة 

حیث . المعنى بما یعطي للنص صفة استمراریة المعنى بما یعطى للنص صفة النصیة 

اتجاه بناء الفكرة الأساسیة وتكوینه ، كما تقدم تتحرك العناصر المعجمیة على نحو منظم في 

على نحو متكرر معلومات تتصل بتفسیر العناصر المعجمیة الأخرى المرتبطة بها مما یسهم 

   في الفهم المتواصل للنص عند سماعه أو قراءته

ویتحقق الربط المعجمي داخل النص من خلال وسیلتین التكرار والتضام ، ویتمیز الربط 

أن الوحدات المعجمیة تتصف في ذاتها بالربط حیث إن بعضها یفسر البعض المعجمي 

  (1)الآخر ، ولیست في حاجة أداة ربط تربط بینهما 

  : التكرار – 1 – 2

ویقصد به إعادة عنصر من العناصر المعجمیة المشكلة للنص ، ویقدم التكرار عادة   

  (2)للتوكید والإیضاح 

  :فیما یلي وتتنوع صور الترابط التكراریة 

  :وهو نوعان ) التكرار الكلي ( التكرار المحض  -

 -  أي یكون المسمى واحد ( التكرار مع وحدة المرجع.(  

 -  (3)) أي والمسمى متعدد ( التكرار مع اختلاف المرجع. 

  قول الخنساء في رثاء أخیها صخر : وكمثال على ذلك 

  .صخرا إذا نشتوا لنحّار وإن صخرا لمولانا وسیدنا          وإن              

  وإن صخرا لتأتم الداة به           كأنه علم في رأسه نار              

                                           
. 105عمر أبو خرمة ، علم لغة النص ، ص   (1)  

. 30، ص ) مرجع سابق ( لیندة قیاس وعبد الوهاب شعلان ،   (2)  

. 107، ص )مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (3)  
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  .وهو تكرار مع وحدة المرجع أي المسمى واحد ) صخر ( ونلاحظ تكرار كلمة 

  : أما عن التكرار مع اختلاف المرجع فمثاله كالأتي 

  : یقول أبو نواس مخاطبا الفضل بن الربیع 

 و أي فتى في الناس أرجو مقامه     إذا أنت لم تفعل وأنت أخو الفضل             

  فقل لأبي العباس إن كنت مذنبا      فأنت أحق الناس بالأخذ بالفضل            

  ولا تجحدوا بى ودّ عشرین حجة      ولا تفسدوا ما كان منكم من الفضل  

دلالتها في البیت الأول الفضل بن الربیع ف) مع اختلاف المرجع ( فقد تكررت كلمة الفضل 

، وفي الثاني مقصود به السماحة ، وفي الثالث ضد النقص ، فقد ) الممدوح ( أخو جعفر 

  .(1)تعدد المسمى مع التكرار الذي صنع رابطا بین الأبیات و آثار انتباه المتلقي 

  :التكرار الجزئي  -

ي فئات و أشكال مختلفة ، أي ویقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن ف     

مع نقلها إلى فئة أخرى و كمثال ) الجذر الصرفي ( استخدام المكونات الأساسیة للكلمة 

  : على ذلك قول نازك الملائكة 

  طاش عصف الریاح والتهب البرق وثارت على السكون الرعود   

  ثورة تحت عصفها رقد الكون عمیق الأسى كجرح عمیق          

  عصار أیقظت الرعب بقلب الطبیعة المدّلهم صرخات الإ 

  .تتلوى الأشجار ضارعة والمطر البارد الشتائى یهمى 

  تمزق قلب اللیل ، ( ، ) عمیق الظلام ، جرح عمیق ( ویظهر التكرار الجزئي في  -

زمجرت الأمطار ، المطر ( ، ) البرق ، البریق ( ، ) ثورة ، ثارت ( ، ) قلب الطبیعة 

  . (2)) البارد 

 :المرادف   -

  : ویمكن أن یكون على نوعین        

                                           
. 109، ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (1)  

. 110 – 107المرجع نفسه ،  ص ص   (2)  
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 -  الترادف دلالة وجرسا وهو تكرار كلمتین تحملان معنى واحد وتشتركان معا في

جمیل / یحجبه = یستره / أثیل = مجید : بعض الأصوات والمیزان الصرفي مثل 

  ...ملیح 

 -  العلة  = السقیم / محتقر = مذموم / الهموم = الحزن : الترادف دلالة لا غیر مثل  

  ...المهند = السیف / الرحیق = العسل 

  : شبه التكرار  -

ویشیر الدكتور سعد مصلوح إلى أنه یقوم في جوهره على التوهم ، إذ تفتقد العناصر 

فیه علاقة التكرار المحض ، ویتحقق شبه التكرار غالبا في مستوى التشكل الصوتي 

  .(1)وهو أقرب إلى الجناس الناقص 

ن صور التكرار الصوتي التي تترك أثرا سمعیا في أذن المتلقي تكرار أصوات المد وم  

  :والنون والباء و التاء في قول ابن زیدون في نونیته الشهیرة في الأدب الأندلسي 

  .(2)أضحى الثنائي بدیلا عن تدانینا      وناب عن طیب لقیانا تجافینا            

  : تكرار لفظ الجملة  -   

، حیث ) سورة الرحمن (  نماذج ذلك كثیرة ولعل من أشهرها هذا التكرار الموجود فيو  

  .(3)إحدى وثلاثین مرة ) فبأي آلاء ربكما تكذبان ( تكررت فیها الآیة الكریمة 

  :و یمكن أن نمثل لأنواع التكرار بالمخطط التالي 

  

  

  

  

  

  

                                           
. 110، ص ) ق مرجع ساب( أحمد عفیفي ،   (1)  

. 41نعمان بوقرة ، لسانیات الخطاب ، ص   (2)  

. 108، ص ) مرجع سابق ( أحمد عفیفي ،   (3)  
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  مرجعوحدة ال                                         

  التكرار المحض                   

  تعدد المرجع                                         

  

  

  التكرار الجزئي                 

  

  التكرار                             دلالة وجرسا 

  المرادف              

  دلالة لا غیر                                    

  

  شبه التكرار              

  

  التكرار الجملي            

  

ویعد روبیرت دي بوغراند التكرار من الظواهر العادیة في الكلام الیومي ، وهو یكتسي سمة 

التداولیة في الإنجاز الكلامي ، والتكرار من الظواهر اللسانیة التي تلبي حاجة نفسیة وذهنیة 

  (1)في حیاة المتكلم 

النظر في القصیدة نلاحظ أن ظاهرة التكرار وردت بكثرة فنجد التكرار مع وحدة وعند    

  :(2)المرجع في قوله  

                                           
  (1) 40، ص ) مرجع سابق ( نعمان بوقرة ،  

. 209دیوان المقالح ، ص   (2)  
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  كرهتك نفسي 

  كرهت الحروف التي غرقت في الدماء 

  كرهت الجبال 

  كرهت السهول ووجه السماء 

  كرهت الحناجر ظامئة للظما 

  كرهت البصیرة مفتوحة 

  وكرهت العمى 

سبع مرات متتالیة یصور لنا مدى الإحباط الذي ینتاب نفسیة الشاعر  ) كرهت( فتكرار الفعل

فقد عمد الشاعر  إلى تكرار هذه اللفظة لیعبر عن همومه و لإثارة إحساس المتلقي ، ولفت 

انتباهه ولیؤكد دلالة كرهه للحیاة الدنیا ، فخلق بهذا نغما موسیقیا، مما زاد في تماسك هذه 

  .لالة السطور فضلا عن تعمیق الد

  :أما التكرار مع تعدد المرجع فیظهر لنا في  العبارتین 

  تتمطى العیون اللعینة  ، لتسد العیون 

  .فالعیون في العبارة الأولى یقصد بها الشاعر الأعداء ، أما العیون الثانیة فیقصد بها الرؤیة 

  یمة حزن أما في العبارات حزین أنا ، یوشك الحزن ، كتابي حزین ، الكلاب حزینة ، غ

 .فهو تكرار جزئي 

  .وجاء التكرار هنا لیؤكد الشاعر من خلاله حزنه وألمه 

  :(1)ونجد كذلك شبه التكرار في قوله 

  قلوب كثیرة 

  عیون كسیرة 

  :(2)وفي قوله  

  ولكنها واقفه 

  وأقدامها راجفه 

                                           
. 207دیوان المقالح ، ص    (1)  

. 208، ص  المرجع نفسه  (2)  
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  ترید لتمشي 

  لتصنع شیئا ولكنها خائفه

  :وفیما یخص  التكرار بالمرادف فنجد 

النجوم وهو ترادف لا = الظالمون ،  الضیاء = الأسود ، الأعداء = الألم ، الأرمد =زن الح

  .غیر 

  .خائفه = مهانه ، راجفه = جبانه :  أما الترادف دلالة وجرسا فنجد منه 

فنلاحظ  شیوع التكرار بأنواعه وصوره المتعددة ، حتى صار ظاهرة في شعر المقالح ،    

ي هذه القصیدة مدى الحزن والأسى على الأوضاع المزریة التي حیث یصور لنا الشاعر ف

یعاني منها أهله وشعبه ووطنه ، فأدركنا بذلك أن التكرار جاء لإطفاء نار هذا الإحساس 

العمیق في نفسه ، ولتوسیع ذلك المعنى والضرب على وتر أحاسیس المتلقي ، كي یدرك 

  . ني تلك الحالة المتردیة التي یمر بها الشعب الیم

  .فكانت هذه الظاهرة وسیلة هامة وفعالة  في  تماسك هذه القصیدة وترابط أجزائها 

  :  التضام – 2 - 2

توارد زوج من " ویعد من أهم أشكال التكرار التي تقوم بوظیفة السبك النصي ویتمثل في    

  . (1)الكلمات بالفعل أو القوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك 

  :رز التضام في شكل علاقات متنوعة نذكر منها ویب

  :التضاد الحاد  -

كان أكثر قدرة على الربط النصي ، والتضاد الحاد ) غیر متدرج ( كلما كان حادا      

قریب من النقیض عند المناطقة ، ویتفق مع قولهم أن النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان 

/  أعزب  –متزوج / حي  –میت : لمات و قد مثل له الدكتور أحمد مختار عمر بالك

  . أنثى  –ذكر 

زوجة ، والتضاد الاتجاهي  –اشترى ، زوج  –باع : ویدخل ضمنه التضاد العكسي مثل 

  ...یذهب  –یغادر ، یأتي  –أسفل ، یصل  –أعلى : مثل 

                                           
. 25، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (1)  
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  : التنافر  -

النسبة كلب ب –فرس ، قط  –خروف : وهو مرتبط بفكرة النفي مثل التضاد مثل كلمة      

  . لكلمة حیوان 

  ... ملازم ، رائد ، مقدم ، عقید ، عمید : و أیضا مرتبط بالرتبة مثل 

  ...أحمر ، أخضر ، أصفر : و یمكن أن یكون مرتبطا بالألوان مثل 

  .الخ ...و كذلك بالزمن فصول ، شهور ، أعوام 

  :علاقة الجزء بالكل  - 

  .یارة مثل علاقة الید بالجسم وعلاقة العجلة بالس  

  :ومما ورد من هذه الظاهرة في القصیدة ما یلي     

  علاقة التضاد الحاد بین النهار واللیل ، الضیاء و الظلام ، البصیرة و العمى  

  .علاقة الكل بالجزء في النافذة و الإطار ، الفضاء و النجوم 

قد أسهمت وبعد عرضنا لأدوات الاتساق في قصیدة المقالح ، نستنتج أن هذه الأدوات   

إلى حد كبیر في تماسك هذه القصیدة ، خاصة الإحالات بنوعیها الإحالة المقامیة والنصیة  

على الرغم من أن المقامیة لم تساهم في اتساقها المباشر ، كما نلاحظ حضور الإحالة 

الضمیریة بشكل كبیر والذي ساعد على الترابط الداخلي للخطاب الشعري ، بالإضافة إلى 

لكبیر والفعال الذي لعبه التكرار بأنواعه وصوره المتعددة في شحن دلالات القصیدة ، الدور ا

كما ساعد على التحام وربط أجزاء الخطاب الشعري ، بالإضافة إلى أداة الربط الواو حیث 

كان لانتشارها في القصیدة دور في تناسق الجمل والمقاطع ،  ولا ننسى كذلك بقیة الأدوات 

  . قلتها ، فقد كان لها أثرها في جعل القصیدة كلا موحدا على الرغم من 



 

 

في قصیدة ) التماسك الدلالي ( الانسجام : الفصل الثالث 

  .تأملات حزینة فیما حدث 

  

  مفهوم الانسجام : أولا 

  لغة  – 1

  اصطلاحا  – 2

  

  آلیات الانسجام في قصیدة تأملات حزینة فیما حدث : ثانیا 

  بنیة الكلیة موضوع الخطاب أو ال – 1

  التغریض  – 2

  )معرفة العالم ( المعرفة الخلفیة  – 3

  السیاق وخصائصه  -3

  التأویل المحلي  – 4

  الاستدلال  – 5

  أزمنة النص  – 6
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إن التماسك الكلي للنص لا یتوقف على خاصیة الاتساق فقط ، بل یرتبط ارتباطا        

، ذلك أن هذا الأخیر یتجاوز وسائل الربط المعجمیة  وثیقا بخاصیة أخرى ألا وهي الانسجام

فما هو الانسجام ؟ وما هي . والنحویة إلى مستوى أعلى من البحث ، وهو المستوى الدلالي 

  .قد تحقق انسجامها ؟  أهم أدواته و وسائله ؟ وهل یمكن أن نقول أن قصیدة المقالح 

  :الانسجام  مفهوم: أولا 

  : لغة   - 1   

: سجم : تدل على عدة معان أهمها ) س ج م ( سان العرب أن مادة ورد في ل

وهو :  سجمت العین الدمع والسحابة الماءَ تسجِمهُ وتسجُمُهُ سجما و سجوما و سجمانا 

قطران الدمع و سیلانه ، قلیلا أو كثیرا ، و كذلك السجام من المطر ، والعرب تقول دمع 

  .(1)  سجمته العین سجما: ساجم ، ودمع مسجوم 

  .وانسجم الماء والدَمع ، فهو منسجم إذا انسجم ، أي انصب 

یجد أنها ارتبطت  بمفاهیم أهمها القطران ، السیلان ) سجم ( والمتتبع للمادة اللغویة 

  .والانصباب 

  :اصطلاحا  – 2   

یعد الانسجام من أهم المعاییر النصیة التي اشترطها اللغویون لوصف النص بالترابط       

ویقصد به العلاقات المنطقیة التصوریة التي تجعل من النص مترابطا ، ویعتمد " التماسك ، و 

  .(2)الانسجام على علاقات داخلیة وعناصر مقامیة متعالقة یتم بواسطتها فهم النص 

،  (3)فهو یتطلب من الإجراءات ما تتنشط به عناصر المعرفة لإیجاد الترابط المفهومي 

لما كان الجو جمیلا ذهبنا إلى الشاطئ ، فبالرغم : ذلك بقول القائل ویمكن أن نمثل على 

من كون المسند إلیه في الجملة الأولى مختلفا عن المسند في الجملة الثانیة إلا أن الجملتین 

                                           
. 1948،  3بیروت ، مج  –لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر لبنان    (1)  

. 259ینظر نادیة رمضان النجار ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ،ص   (2)  

. 103دي بو جراند ، النص والخطاب والإجراء ، ت تمام حسان ، ص   (3)  
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مرتبطتان ، وذلك لاتساق الظروف والشروط الموطئة لهذا الربط عند المتلقي عادة بین جمال 

  .(1) لى الشاطئالجو والخروج في نزهة ع

البنیة الكبرى وهي ذات طبیعة دلالیة ، كما أنها مشروطة " ویعني الانسجام لدى فندایك   

بمدى التماسك الكلي للنص ، وهي أبنیة لا یبدأ بها التحلیل وإنما یبدأ في إطار هذا المنهج 

  معینا ، من الأبنیة الصغرى أو التراكیب المشكلة في جمل أو متوالیات جملیة تشكل نصا 

، ثم ینتقل إلى الأبنیة ) التماسك الجزئي ( وبینها علاقات ربط نحوي ، وهو ما یطلق علیه  

الكبرى ، وهي تصورات دلالیة یجتمع تحتها كم غیر محدود من الأبنیة الصغرى ، ویناط 

وتحدیدها و تحدید أشكال التماسك الكلي ، لأن ذلك ) كفاءة الفهم والتفسیر ( إلى المفسر 

  .(2)نتمي إلى مجال التفسیر الذي یضیفه القارئ على النص ی

فالأبنیة الصغرى التي یمثلها كل من المتتالیات والجمل تأتي جزء من  التمثیل الدلالي   

الكلي الذي یحدد معنى النص باعتباره عملا كلیا فریدا وهو البنیة الكبرى ، وبدون هذه البنیة 

من تحتها یمكن أنُ ینزلَق بسهولة إلى تصور أن التماسك الكبرى والقواعد التي تحكمها وتك

النصي مجرد رابط سطحي وخطي بین الوحدات الجزئیة ، في حین نجد أن البنیة الكبرى 

تشكل التماسك الكلي المتضمن للاتساق والانسجام ، وتحتوي التماسك الجزئي المحلي في 

الق والترابط بین الأبنیة الصغرى المستوى الكامن تحت متتالیات الجمل ، أي تتضمن التع

  .(3)والأبنیة الكبرى 

ومن هنا فالانسجام مفهوم عام بینما الاتساق مفهوم خاص ، ویترتب على ذلك أن   

الانسجام أعم من الاتساق ، كما أنه یبدو أعمق منه بحیث یتطلب الانسجام من المتلقي 

تولده ، بمعنى تجاوز رصد صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفیة التي تنظم  النص و 

أي  إلى الكامن وهو الانسجام ومن ثم ، وتأسیسا على هذا ) أو غیر المتحقق ( المتحقق 

التمایز تصبح بعض المفاهیم مثل موضوع الخطاب ، والبنیة الكلیة ، والمعرفة الخلفیة 

كس الخطاب ، والع/ بمختلف مفاهیمها حشوا إن أردنا توظیفها في مستوى اتساق النص 

                                           
. 242النص، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم   (1)  

. 130سعید حسن بحیرى، علم لغة النص المفاهیم والإجراءات، ص   (2)  

. 44أبو زید عثمان أحمد ، نحو النص، ص   (3)  
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موضوع ) بناء (صحیح ، أي إن الوسائل التي یتجلى بها اتساق النص عاجزة عن مقاربة 

  .(1)لمعطى لغوي ...الخطاب ، والبنیة الكلیة 

وتوصل براون ویول بعد تحلیل معمق في كتابهما لظاهرة التماسك النصي وآلیاته إلى أن   

لضرورة نصیة الملفوظ ، وربما أدوات الاتساق قد تغیب وتحضر ، ولا یقتضي هذا الوضع با

من تفسیر هذا الموقف ،  (2) " النص والسیاق" أمكننا المثال الذي عرضه فندایك في كتابه 

إنَّ  – 3. ولأن جون لم یكلف نفسه عناء العمل ، فإن القمر یدور حول الأرض  – 2

تنوى أن أین : س  -4. أمستردام هي عاصمة هولندا ، عدد سكانها ثمانیة ملایین نسمة 

  . من المحتمل أن أسافر إلى البرتغال : تذهب في هذه العطلة ؟ ج 

على أنها نصوص " ب "في المجموعة )  4 – 3( كما هو ملاحظ یمكن قبول الملفوظات 

دالة ومنسجمة  من حیث تتابع موضوعاتها و ترابطها بفضل علاقة دلالیة معینة ، بالرغم 

التي تظهر قدرا من الترابط " أ " عكس المجموعة من عدم عنایتها بأدوات الاتساق ، ب

التركیبي بین الجمل بفضل أدوات وظیفتها الأساسیة الربط بالعطف كالفاء والواو وإذن ، إلا 

أنها لم تحقق الانسجام المطلوب بین مضامین الجمل الفرعیة المشكلة للملفوظ الكلي ، 

  .وبالتالي لا یمكن عدها نصوصا 

یف یمكن تنزیل ما قرره دي بوجراند من أن الوحدات المعجمیة ، أو وفي ضوء هذا التوص

مجموعها هي عبارات أي ؛ أسماء سطحیة للدلالة على مفاهیم وعلاقات تحتیة ، وربما أكد 

هذا الدور الذهني الذي یقوم على الانسجام النصي في تنشیط الذاكرة ، وتفعیل أدائها في 

ت متشابهة ، وبناء الأفكار على بعضها البعض طلبا ربط المفاهیم و استدعائها في سیاقا

  لبناء المفاهیم والتصورات ، ویلخص المخطط التالي أهم العلاقات الدلالیة المحقق للانسجام 

  :          (3)النصي  

  

                                           
. 6 – 5محمد خطابي، لسانیات النص، ص ص   (1)  

إفریقیا الشرق ، تر عبد القادر قنیتي،)استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ( فاندایك، النص والسیاق،   (2)  

. 76 – 74لبنان، ص ص  –المغرب ، بیروت  -  

. 50نعمان بوقرة، لسانیات الخطاب، ص   (3)  
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  الانسجام                                   

  

  

  التفصیل/لتضمین    الإجمال ا الزمنیة         الإبدالیة المقارنة   السببیة 

  الخصوص / العموم 

وتوضیحا لما سبق ذكره یمكن إبراز عمل هذه العلاقات في مستوى ربط المعاني ، وترتیبها   

ذهنیا بالأمثلة التالیة ذلك أن المتكلمین المستمعین لا یعتمدون في الفهم النصي على مجرد 

یرا المخزون المعرفي الذاكري الذي تشكله ما یقدَّم لهم من معرفة أولیة ، بل یعتمدون كث

الخبرة الیومیة والتجارب السابقة المكونة لمعرفة العالم عندهم ، فیكون الفهم حاصل تفاعل 

  . (1)بین معرفة النص ومعرفة العالم 

  العلاقة الدلالیة   المثال 

  لو كان فیهما ءالهةٌ إلا االلهُ لفسدتا  22: الأنبیاء  

  له في الساعة السادسة وتناول العشاء عاد جون إلي منز 

  إنَّا أَوِ اِیَّاكم لعلى هدىً أو في ضلال مبین  24: سبأ   

  أنت إذا جدتَ ضاحكُ أبدا و هو إذا جاد دامعُ العین 

  

  سببیة 

  زمنیة 

  إبدالیة 

  مقارنة

  

د علاقة نج" تأملات حزینة فیما حدث " و من هذه العلاقات الدلالیة في قصیدة المقالح      

العموم والخصوص ، ویمكن تتبع هذه العلاقة انطلاقا من عنوان القصیدة حیث یرد في كثیر 

من الأحیان بصیغة العموم بینما بقیة النص یعد تخصیصا له ، وهذا ما ذهب إلیه محمد 

یحتوي على عناصر مركزیة ، ثم ) القصیدة ( خطابي ، حیث أنه یرى أن عنوان النص 

مطیط أو تخصیص هذه العناصر وتقلیبها في صور متعددة ، وحینئذ یكون تقوم القصیدة بت

القارئ أمام نواة تنمو وتتناسل عبر النص وفیه یكتمل خلقا سویا ، وهذا یعني أن القصیدة 

                                           
. 51، ص ) مرجع سابق ( نعمان بو قرة ،   (1)  
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تكون موزعة بین الأقطاب الموجودة في عنوانها ، حیث تلتقي هذه الأقطاب في نهایة 

بمثابة تأریخ للعنوان ) القصیدة ( یمكن اعتبار النص  المطاف لتشكیل سورة كلیة ، وبالتالي
(1) .  

  : وعند تطبیق هذه العلاقة على قصیدة المقالح فإنه یمكن أن نتوصل إلى ما یلي   

" ویمكن أن نقسمه إلى عنصرین مركزیین " تأملات حزینة فیما حدث " عنوان القصیدة 

یط لهذین العنصرین ، ویمكن أن ، والقصیدة هي تمط" فیما حدث " و " تأملات حزینة 

  نلاحظ أن هذین العنصرین موزعان على مقاطع النص الشعري ، ففي المقطع الأول 

فالشاعر في حالة حزن " لكنّه كالمساء  –یقولون  -والنهار إلى غایة نهارا  . حزین أنا"

  .وتأمل لما تمر به مدینته ووطنه ككل 

لشمس حیث ظلام الصدى إلى غایة بنیها  هناك على  شارع ا" وفي المقطع الثاني  

وهنا یصور الشاعر ظلم السلطة الحاكمة التي قامت بتجهیل أبناء " تأكلهم ساعة المولد ..

الشعب الیمني والسیطرة علیه وعلى ممتلكاته ، حیث شبه القطة بالسلطة الحاكمة التي 

فتدفن فیه القطة بنیها تداعب ظلام الصدى ، واللیل یحفر في الحائط الأرمد وهو الظلم ، 

  ) .وهم أبناء الشعب الیمني ( وتأكلهم ساعة المولد 

وفي هذا " إلى غایة  لتصنع شیئا ولكنها خائفة ..هناك " وفي المقطع الذي یلیه وهو  

المقطع یتحدث الشاعر عن محاولات الشعب الیمني للقیام بثورة ضد الحكم الإمامي البائد 

  .بالفشل وذلك بسبب خوفه  إلا أن  محاولاته هذه باءت

ینتقل الشاعر لیصور ویصف الحزن " إلى وفي كل باب یموت .. وفي حینا" أما المقطع  

  .الذي یمر به سكان حیه ، وتعاسته وفقدانه للأمل من هذه الحیاة 

یكرر الشاعر  الفعل  " إلى غایة وأعداؤنا یسلبون الدیار ... كرهتك نفسي " وفي المقطع  

ویصور كرهه للحیاة الدنیا بسبب هذه الأوضاع البائسة والمزریة التي یعانیها   –كرهت  - -

  .شعبه 

یلوم الشاعر نفسه وشعبه على " إلى نهایة القصیدة ... شموع النهار " وفي المقطع الأخیر 

  .لأنهم كانوا جبناء وأنهم ضیعوا الفرص للقضاء على الأعداء والخونة . ما هم علیه  

                                           
. 273 – 272، ص ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (1)  
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، وهي واحدة من قصائد الستینیات  1968القصیدة كتبت في أغسطس ونشیر أن هذه 

المتجهة موضوعیا صوب تمجید الثورة الیمنیة للقضاء على الحكم الإمامي المتخلف 

فبسبب هذا النظام مرت الیمن بأحداث ومراحل .والمتعسف ، والانتقال إلى النظام الجمهوري 

  .ألیمة 

لحزن الذي مر به أهله في الیمن ، والأحداث الألیمة ففي هذه القصیدة یصور الشاعر مدى ا

  .التي عاني منها هذا الشعب وهذا الوطن 

  :ومن بین العلاقات الدلالیة كذلك في هذه القصیدة علاقة الإجمال والتفصیل ومنها 

حزین أنا وهي علاقة إجمال ثم فصله في العبارتین  كتابي : في المقطع الأول حیث قال 

  .وهو دلیل أن الشاعر غارق في الحزن على وطنه ) ویقصد به شعره ( القلم وهذا .. حزین 

  :(1)وكذلك في قوله  

  قلوب كسیره 

  وعیون كثیره

تحدق في ثورة عاصفه ، لكنها واقفه ، أقدامها راجفه : ثم یأتي التفصیل في العبارات التالیة 

  . ترید لتمشي ، لتصنع شیئا ولكنها خائفه 

نوجهها حیث یحتشد : كالقلوب جبانة ، وهي إجمال ویأتي التفصیل في والعبارة مدافعنا 

 سالظالمون ، ترجع خائبه ومهانه ، لتحصدنا ، لتسد العیون ، لا تجتلي في الدخان رؤو 

  .الخیانه 

وما یمكن أن نلاحظه في الأخیر أن هذه العلاقات الدلالیة ساهمت في انسجام  قصیدة    

  .حدث  المقالح تأملات حزینة فیما

                

  

  

  

  

                                           
. 207دیوان المقالح ، ص   (1)  
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  .للمقالح " تأملات حزینة فیما حدث " آلیات الانسجام في قصیدة  : ثانیا 

أنبأت آلیات الاتساق عن ضعف في ترابط أجزاء النص و تماسكه ، ذلك أنها قدمت    

صورا لا تستطیع أدوات الاتساق لملمتها ، والحفاظ على معطیاتها ، وبالتالي أدى ذلك إلى 

قصور في المستوى الدلالي الأمر الذي یدعونا للبحث عن دلالات واضحة ورؤى مستبصرة 

" لهذا النص عبر آلیات الانسجام ، التي تجعل من المتلقي مشاركا فعالا في النص أي هي 

محاولة  لخلق  هذا النص،  واختراق أعماقه  ، وكشف خبایاه ، وجلب العناصر الغائبة منه  

  . (1)" عنه للتوصل إلى ما فوق النص وما تحته وما وراءه وإحضار المسكوت 

والانسجام كالاتساق له آلیاته التي یعتمد علیها في تحلیل النصوص بحیث تشكل آلیة 

الاتساق والانسجام معا آلیة في التعامل مع النصوص تعطي الدور للمتلقي في إیجاد 

فكل نص قابل للفهم " ى الخطاب نفسه   الانسجام القائم على التأویل لا الانسجام القائم عل

، وللانسجام آلیاته وأدواته التي یعتمد علیها (2)" والتأویل فهو نص منسجم والعكس صحیح

  : ومنها 

  : البنیة الكلیة / موضوع الخطاب  – 1

نواة مضمون النص حیث یسمى مسمار الأفكار "  یعرّف موضوع الخطاب على أنه    

دة موضوعات في نص ما ، ویتحقق موضوع النص إما في جزء القائم على موضوع أو ع

معین من النص أو نجرده من مضمون النص ،  وذلك بطریق العبارة المفسرة الموجزة 

  .(3)المختصرة 

                                           
لهراوشة ، ثنائیة الاتساق والانسجام في قصیدة قمیصنا البالي ، للشاعر سمیح نزار مسند قبیلات و محمود سلیمان ا    (1)  

. 133- 132، ص ص  2012،  1، العدد  39القاسم ، ، دراسات ، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، المجلد   

. 52، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (2)  

74كلاوس برنكر ، التحلیل اللغوي للنص ، ص  (3)  
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ویختزل موضوع الخطاب وینظم ویصنف الإخبار الدلالي للمتتالیات ككل ، تلك هي وظیفة 

  . (4)موضوع الخطاب الذي یعد بنیة دلالیة 

فلكل خطاب بنیة كلیة ترتبط بها أجزاء الخطاب ، وإن القارئ یصل إلى هذه البنیة عبر 

عملیات متنوعة تشترك كلها في سمة الاختزال ، على أن البنیة الكلیة لیست شیئا معطى ، 

حتى وإن كانت هناك بنیات متنوعة ومؤشرات على وجود هذه البنیة وإنما هي مفهوم مجرد     

  .(1)تتجللا كلیة الخطاب ووحدته به ) حدسي ( 

أي أن بنیة كلیة " ولهذا یرى فاندایك أن مفهوم موضوع الخطاب لا یختلف عن البنیة الكلیة 

ما لمتتالیة من الجمل هي تمثیل دلالي من نوع ما ، بمعنى أن كلا من موضوع الخطاب 

  . (2)خطاب بأكملهوالبنیة الكلیة تمثیل دلالي لقضیة ما أو مجموعة من القضایا ، أو ال

على أن الفرق الوحید بین الاثنین هو أن تأسیس البنیة الكلیة یتم عبر عملیات أساسها 

الحذف والاختزال ، بینما موضوع الخطاب یستخلص عن طریق رصد مجموعة من الجمل 

  (3)التي تخص هذا الموضوع 

ب یمكن أن یجعل لهذا یعد موضوع الخطاب المبدأ المركزي المنظم لقسم كبیر من الخطا

لماذا ینبغي أن نعتبر الجمل والأقوال متآخذة كمجمع من : المحلل قادرا على تفسیر ما یلي 

صنف ما منفصل عن مجموع آخر یمكن أن یقدم أیضا وسیلة لتمییز الأجزاء الخطابیة 

  .(4)الجیدة المنسجمة من تلك التي تعد حدسا ، جملا متجاورة غیر منسجمة 

براون ویول مفهومین فعالین في تقیید موضوع الخطاب وفي جعله أكثر  ویقترح الباحثان

موضوع المتكلم و التكلم بشكل وجیه، وقد اقترح هذان الباحثان : ارتباطا بإطاره العام وهما 

لهذا الأخیر بدیلا لقاعدة كرایس حول منطق التخاطب هي قاعدة الوجاهة ، فهي مبدأ 

  .تداولي ینضبط به التخاطب 

                                           
. 42، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (4)  

. 84جمیل حمداوي، محاضرات في لسانیات النص، ص   (1)  

. 44، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (2)  

. 277المرجع نفسه، ص   (3)  

.المرجع نفسه   (4)  
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ني مفهوم موضوع المتكلم أن لكل مشارك في التخاطب موضوعه الخاص ، ولكن ویع  

سننظر إلى جزء : إطار الموضوع " موضوعه هذا یصب في الموضوع العام للتخاطب أو 

باعتباره سیرورة یعبر فیها كل مشارك عن موضوع شخصي داخل ...من الخطاب المتكلم 

نستطیع القول " وم التكلم بوجاهة فیقولان عنه أما مفه" إطار الموضوع العام للتخاطب ككل 

أن مشاركا ما في خطاب یتحدث بوجاهة حیث یجعل مساهمته بشدة معظم العناصر الفعلیة 

  .(5)المدمجة في إطار الموضوع 

  ومن هنا فموضوع الخطاب یرتبط بمصطلح التخاطب الذي یقتضي اشتراك اثنین في العملیة  

باره خطابا متعدد الأصوات ، ویظهر ذلك من خلال حواریة ومعلوم أن النص الشعري باعت

  .(1)مقطعیة داخلیة بحیث یسهم كل مقطع في علاقة بسائر المقاطع ببناء موضوع الخطاب 

أن هناك معینات توصل إلى " تأملات حزینة فیما حدث " والظاهر في النص المقترح    

  :معرفة عدة مشاركین منها  

التي تكررت سبع ( أنا ، نافذتي ، كتابي ، بابي ، كرهت : فرد  ضمیر المتكلم بصیغة الم

، وهي تعود على الشاعر الذي یعاني الحزن والألم على مدینته وبلده ، وشعبه  ككل ) مرات 

  .جراء الأوضاع المزریة 

  حارتنا ، قطتنا ، حینا : بالإضافة إلى ضمیر الجمع المتكلمین في العدید من المواطن منها 

فالشاعر یستعمل ضمیر الجماعة ویحیل إلى شعبه الذي یمر بنفس الحالة وبنفس . ا مدافعن

  .الشعور الذي یمر بها الشاعر 

فموضوع خطاب هذه القصیدة هو التأمل في الأوضاع التي مرت بها الیمن ، والحزن والألم 

ك الخوف تجاه هذا الوطن و شعبه الذي عان ولفترة طویلة من الظلم الاستبداد ، وعاش كذل

  .والحرمان 

  .بقي أن نشیر إلى أن المقطع الأول الذي افتتحت به القصیدة یشكل الإطار العام للخطاب 

وما نلاحظه في الأخیر أن موضوع الخطاب لیس شیئا معطى وإنما هو شيء یبنیه القارئ   

  .(2)مسترشدا بالنص 

                                           
. 39،و سلیمان بوراس، مفهوم الاتساق والانسجام وأشكالهما، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،  (5)  

. 294نعمان بوقرة، لسانیات الخطاب، ص   (1)  

. 295، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (2)  
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  :التغریض   – 2

ما یستند إلى التیمة  –غالبا  –لأن القارئ یعد التغریض عنصرا من عناصر الانسجام ،     

  .لتأویل الخطاب من أجل بناء انسجامه وتحقیق اتساقه " نقطة بدایة قول ما " أو العنوان أو 

 .(3)تتحكم في تأویل الخطاب وقراءة النص " فالتیمة "ومن ثمة  

ة كبرى لضبط فالعنوان یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته ، ونقول هنا أنه یقدم معرف

  انسجام النص وفهم ما  غمض منه ، إذ هو المحور الذي یتولد و یتنامي ویعید إنتاج نفسه 

بمثابة الرأس للجسد ، والأساس  –وهو الذي یحدد هویة القصیدة ، فهو إن صحت المشابهة 

الذي تنبني علیه ، غیر أنه إما أن یكون طویلا فیساعد على توقع المضمون ، وإما أن 

  (1)قصیرا وحینئذ ، فإنه لابد من قرائن فوق لغویة توحي بما یتبعه  یكون

ولما كان الخطاب ینتظم على شكل متتالیات من الجمل متدرجة  لها بدایة ونهایة ، فإن  

هذا التنظیم یعني الخطیة التي سیتحكم في تأویل الخطاب ، بناء على أن ما یبدأ به المتكلم 

وهكذا فإن عنوانا ما سیؤثر في تأویل النص ، كما . ما یلیه ، أو الكاتب سیؤثر في تأویل 

أن الجملة الأولى لن تفید فقط تأویل الفقرة ، وإنما بقیة النص أیضا ، بمعنى أننا نفترض كل 

  .(2)جملة تشكل جزء من توجیه متدرج متراكم یخبرنا عن كیفیة إنشاء تمثیل منسجم 

" البناء ، وهو مفهوم أكثر عمومیة من المفهوم  وإلى جانب التغریض الدلالي ، هناك مفهوم

كل قول ، كل جملة ، كل فقرة ، كل حلقة ، وكل خطاب حول " ، یعرفه كرایس " التیماتي " 

  .(3)" عنصر خاص یتخذ كنقطة بدایة 

وفي اعتقادنا أن مفهومي التغریض والبناء یتعلقان : " ویقول محمد خطابي في هذا الصدد   

یق بین ما یدور في الخطاب وأجزائه وبین عنوان الخطاب أو نقطة بدایته ، مع بالارتباط الوث

وإن شئنا قلنا إن الخطاب مركز جذب . اختلاف فیما یعتبر نقطة بدایة حسب تنوع الخطابات

  . (4)" یؤسسه منطلقه وتحوم حوله بقیة أجزائه 

                                           
. 88، ص )مرجع سابق ( جمیل حمداوي،   (3)  

. 72محمد مفتاح، دینامیة النص، تنظیر وإنجاز، المركز الثقافي العربي، ص   (1)  

. 59، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (2)  

. 89، ص )مرجع سابق ( ي، جمیل حمداو   (3)  

. 59، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (4)  
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لة قویة للتغریض ، لأننا هو اعتباره وسی) براون ویول ( كما أن العنوان في رأي الباحثان 

حین نجد اسم مغرضا في عنوان النص نتوقع أن یكون ذلك الشخص هو الموضوع ، إن 

هذا التوقع الخالق لمظهر التغریض  ، وتحدیدا  على شكل عنوان یعطي العناصر المغرضة 

ة تهیئ لیس فقط نقطة بدایة ینبنین حولها اللاحق في الخطاب بل إنها تهیئ أیضا نقطة بدای

  .(5)تقید تأویلنا لما سیلحق 

  لأنه یثیر لدى القارئ توقعات قویة حول ما یمكن أن یكونه) أي العنوان ( ویعتبرانه  كذلك 

موضوع الخطاب ، بل كثیرا ما یتحكم العنوان في تأویل المتلقي وكثیرا ما یؤدي كذلك تغییر 

رئ یكیف تأویله مع العنوان عنوان نص ما إلى تأویله وفق العنوان الجدید ، بمعنى أن القا

  .(1)الجدید 

وبذلك یتم تغریض الخطاب الشعري بالبحث في العلاقة التي تربط موضوعه بالعنوان ،   

السیمیائیة التي تمثل ) الدلالات ( ذلك أن العنوان یحمل في جوهره مجموعة من العلامات 

  .مفتاح الخطاب الشعري 

الخطاب بفضل الإحالات الضمیریة المتنوعة / كما یتم التغریض داخل مقاطع النص   

الكامنة في المقاطع النصیة ، فتارة تكون إحالة بضمیر الغائب وتارة أخرى بضمیر 

  . المخاطب وغیرها 

كما یتم التغریض بتكرار اسم شخص ، أو تكریر جزء من اسمه ، أو استعمال ظرف زمان 

ترة زمنیة ، أو یذكر صفاته یخدم خاصیة من خصائصه ، وتحدید دور من أدواره في ف

  .(2)وأفعاله 

للشاعر عبد العزیز المقالح فإنه " تأملات حزینة فیما حدث " وعند العودة إلى قصیدة   

  .یتبین للقارئ عدم وجود أي تغریض في العنوان لأنه لم یتم ذكر شخص معین فیه 

فالموضوع العام  لكن بالرغم من ذلك تم التغریض داخل مقاطع أو أجزاء هذه القصیدة ، 

للقصیدة یتمثل في الحزن العمیق الذي ینتاب الشاعر المقالح تجاه الأحداث والأوضاع التي 

فجاءت قصیدة المقالح حزینة معبرة عن صرخة تنطلق من أعماق . تمر بها الیمن وأبناؤها 

                                           
. 293المرجع نفسه،   (5)  

. 60، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (1)  

. 59المرجع نفسه ، ص   (2)  
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ن وما الألم والتمزق الإنساني فتجزع غصص العذاب النفسي أثناء عملیة التأمل فیما هو كائ

  . یجب أن یكون ، فظهرت في القصیدة معاني الحزن والألم والتمزق 

یتبین لنا فعلا ذلك الشعور  –حزین أنا والنهار  –وبالنظر إلى السطر الأول من القصیدة 

ثم   .بالألم والحزن وتلك النار التي تحرق قلب الشاعر بسب ما یحدث في وطنه الحبیب 

  .لقصیدة یأتي التفصیل في باقي مقاطع ا

فهو یصرح منذ بدایة القصیدة بهذا الحزن الذي یعاني منه  ، ویتأمل في كل ما آل إلیه   

 –یقولون  -نهارا ...حزین أنا و النهار ( الوضع في الیمن ویتجلى ذلك في المقطع الأول 

  ) .لكنه كالمساء 

اجز الصمت ثم یصور ما یعانیه أبناء وطنه من ظلم واستغلال ، ومحاولاتهم لكسر ح  

والخوف لكنهم  یعجزون عن القیام بثورة تحررهم من هذا الظلم والاستبداد ویظهر ذلك من 

لتصنع شیئا لكنها ...هناك على شارع الشمس حیث ظلام الصدى ( خلال المقطع الثاني 

  )خائفة 

ثم یخصص الحدیث عن حیه وأهله ، وعن الحزن الذي یسكن بیوتهم ولا یهجرهم ، وعن    

  )وفي كل باب یموت ...وفي حینا ( تهم  المسلوبة منهم وذلك في المقطع الثالث خیرا

وبعد ذلك یعود لیصور مدى غرقه في الحزن والألم بسبب ما یفعله أبناء وطنه حیث ینسون 

عدوهم الحقیقي الذي یسلب دیارهم و خیراتهم و یتقاتلون فیما بینهم ویظهر ذلك من خلال 

  )وأعداؤنا یسلبون الدیار ...نفسي كرهتك ( المقطع الرابع 

ثم یعود لیصور خوف الشعب الیمني الذي یسد عینیه عن الثورة ، وعن الخونة وذلك في    

  ) .فلا تجتلي في الدخان رؤوس الخیانة ....شموع النهار ( المقطع الخامس 

بین   و" تأملات حزینة فیما حدث " فنجد في الأخیر أن هناك تطابق بین عنوان القصیدة 

ما یوجد داخل مقاطع القصیدة حیث صور الشاعر من خلال هذه المقاطع حزنه وألمه تجاه 

  .الوضع الذي آل إلیه وطنه وشعبه 

من هنا یمكن أن نقول أن التغریض قد ساهم في انسجام النص الشعري  ، وخاصة    

بط بین أجزاء التغریض بالعنوان و السطر الأول من القصیدة حیث قاما بدور فعال في الر 

  .القصیدة 
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  ) : معرفة العالم ( المعرفة الخلفیة   – 3

یذهب براون ویول أن المعرفة الخلفیة نملكها كمستمعین للغة تتعلق بالتفاعل الاجتماعي     

  إن هذه المعرفة العامة للعالم . الثقافیة  -بواسطة اللغة إلا جزء من معرفتنا الاجتماعیة  

  .(1)تأویلنا للخطاب ، وإنما تدعم أیضا تأویلنا لكل مظاهر تجربتنا لا تدعم فقط 

المستمع حین یواجه خطابا ما لا یواجهه وهو خاوي الوفاض ، وإنما یستعین / إن القارئ 

  .بتجاربه السابقة ، بمعنى لا یواجهه وهو خالي الذهن 

عارف سابقة ، تجمعت فالمعروف أن معالجته للنص المعاین تعتمد على ما تراكم لدیه من م

السابق ) والتجارب ( لدیه كقارئ متمرس قادر على الاحتفاظ بالخطوط العریضة للنصوص 

  . (2)له قراءتها ومعالجتها 

تراكم المعارف والتجارب في الذاكرة ، وسحبها من جدید أثناء " فالمعرفة الخلفیة إذن هي   

نصا ما لابد أن یستحضر جمیع التفاعل مع نصوص جدیدة ، لأن القارئ عندما یواجه 

  .المعلومات والأخبار المتراكمة حول ذلك الموضوع الذي یشیر إلیه النص 

فالمعرفة الخلفیة هي مخزنة في الذاكرة في شكل أطر وبنیات ومعطیات ، ویعتبر مینسكي 

واضع نظریة الأطر حسب براون ویول ، حیث طورها وجعلها تهتم بالمجال البصري والذاكرة 

حین یواجه " صریة ، ویقول مینسكي عن تلك الوضعیات الجاهزة أو الأطر المعرفیة الب

فإنه یختار من الذاكرة بنیة تسمى إطارا ، وهو إطار متذكر ( ...) شخص ما وضعیة جدیدة 

  " .للتكیف مع الواقع عن طریق تغییر التفاصیل حسب الضرورة 

                                           
. 311، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (1)  

. 61المرجع نفسه ، ص   (2)  
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طابات  ، ومدونات  ، وسیناریوهات ومن هنا تحضر المعرفة الخلفیة في شكل مفاهیم وخ

  (3)ومعارف ، وموارد ، ومكتسبات ، تساهم كلها في انسجام النص واتساقه 

  فمعرفتنا للعالم تشكل أرضیة ینطلق من خلالها القارئ إلى عالم القصیدة لتشكیل رؤى عنها 

تعتبر أول  وهي تعتمد على ثقافة المتلقي وأدواته المعرفیة ، ولعل معرفتنا بشاعر القصیدة

  .إضاءة في معرفتنا للعالم ، وتضع أقدامنا على أول عتبة من عتبات فهم النص 

  

  

أي أن النص المواجه قد لا یحتاج استحضار كل المعلومات ، مثلا قد یتطلب استحضار " 

  .(1)" واقعة بعینها ، أو حدث بعینه ، أو تجربة غرامیة عاشها الشاعر ، أسبابها ونتائجها 

لاقا من هنا  سنبدأ بالحدیث عن عنوان المقدمة الذي وضعه المقالح  لمجموعة وانط    

، فعند التمعن في قراءة المقدمة یجد القارئ أن المحتوى ) عن الشعر والیمن ( دواوینه وهو 

  یفضي إلى حقیقة مهمة آمن بها الشاعر المقالح آنذاك ومازال مؤمن بها حتى اللحظة 

ة اجتماعیة ووطنیة ، و أن الشعر وسیلة من وسائل النضال في وهي أن الشعر یحمل رسال 

بل إنك تعجب حین تجد الشاعر یؤمن بأن تغییر . سبیل تغییر الواقع والدفع به إلى الأمام 

القصیدة في شكلها العمودي إلى التفعیلي إنما هو وجه من وجوه تغییر الواقع نفسه قاد إلى 

  .(2)الواحد لمتغیرات الآخر  ذلك ،  وبعلاقة جدلیة یستجیب فیها 

لقد بدأ الشعراء في بلادنا " ولابد أن ننصت لعبارة المقالح في هذا الشأن ، فهو یقول   

یحلمون بتغییر الواقع في الیمن منذ مطالع الأربعینات ، وكان الشعر وسیلتهم إلى تحقیق 

تغییر القصیدة ، وقد  ذلك الحلم ومن خلال رغبتهم في تغییر الیمن امتد الحلم إلى محاولة 

حلما بتغییر الیمن والقصیدة والعالم ، هل  –نحن أبناء هم و أحفادهم  –أصبح عندنا 

  .(3)سننجح ؟ ذلك ما نتمناه 

                                           
. 90) مرجع سابق ( جمیل حمداوي،   (3)  

. 62، ص)مرجع سابق( محمد خطابي،   (1)  

. 11الیمن ، ص  –أحمد مقبل المنصوري، المقالح تجربة عربیة إبداعیة نادرة، كلیة اللغات، جامعة صنعاء   (2)  

. 19 – 18دیوان المقالح، ص ص   (3)  
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إن من یقرأ شعر المقالح الجدید منه والقدیم ، العمودي والتفعیلي یشعر أنه كلف بحمل هذه   

ر إبداعه في سبیل مجتمعه ، فلا نبالغ إن الرسالة التي أشار إلیها في مقدمته ، و أنه سخ

قلنا أن شعر المقالح هو ثورة صارخة في وجه الواقع ،  لكنها ثورة بثوب الفن وقشرته 

  .(4) الجمیلة

  :(5)مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان " فهاهو یقول في قصیدته 

  قلت لكم والمد لم یزل بعیدا 

  والبحر لم یزل بعیدا 

  و العبیدا ..  أن تجمعوا السادة

  أن تصنعوا من شوقكم ، من حبكم نشیدا 

  لتصعدوا به إلى القمر 

  ...لكنكم لم تسمعوا 

  . فمعظم دواوینه هي ثورات تحمل صدى الواقع تنطلق منه وتعود إلیه   

الشعر كالتصویر ، كالموسیقي ، " " لا بدمن صنعاء " ویقول نقلا عن مقدمة له في دیوان 

ابا بلاغیة یرتدیها الحكام ، والممدوح بمناسبة وبلا مناسبة ، و إنما هو لیس ذهبا ، ولا ثی

  (1)" صوت ضمیر الشعب ، والشاعر ، و الصورة الداخلیة لأعماق الإنسان والفنان معا 

فضمیر الشاعر هو ضمیر الشعب والإنسان الیمني ینصهر في الفنان ، وهكذا یبدو الشاعر 

یمن ومن أجل الیمن ، فهو یقول مستشهدا بشعره  في جزء فاعل یحرك مواهبه باتجاه ال

  :المقدمة  

  ودیاري هي الحلم

  من أجلها أسكن الشعر 

  والشعر یسكنني 

  یتخلق عبر دمي 

  تحت جلدي ، خلایا وأنسجه 

                                           
. 12، ص )مرجع سابق ( أحمد مقبل المنصوري،   (4)  

. 36دیوان المقالح ، ص   (5)  

. 36یوان المقالح ، ص د  (1)  
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  في النهار الكلیل  یرافقني في المغاور شمسا

  وفي اللیل یركض في خیمتي قمرا 

اء المعاصرین ، حیث أن الواقع وظروفه المؤلمة هي لذا نقول إن المقالح شأنه شأن الشعر 

  .التي تسببت في حزنه العمیق والصادق 

فالشاعر في حزنه أراد أن یكون شعره حجة عصره ، یثور به ویرفض ویتمرد على الواقع 

المتخلف المنحط ، من أجل أن یخلق عصرا أخر ، بل إنه یحترق اشتیاقا إلى عالم جدید 

لعدالة ، ویحقق له المشاعر الإنسانیة الظاهرة التي یفتقدها في هذا الواقع یخلق له الكفاءة وا

  .الصعب 

  

فالشاعر ینظم من الشعر ولا یزال ینظم إحساسات ومشاعر صادقة واعیة للواقع المتخلف 

  .(1)... الذي یتمثل في فساد الحكم ، وفساد مظاهر السلوك ، والقیم الإجتماعیة 

تأثر بهذا الواقع المریر ، نجد الشاعر صلاح عبد الصبور الذي ومن أمثال المقالح الذي 

  :طال حزنه یقول 

  حزن طویل كالطریق من الجحیم إلى الجحیم             

  كاللص في جوف المدینة             

ونجد كذلك الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ،  الذي كانت له ثقة كبیر في تغییر هذا 

كن عندما نفذ صبره انتهى إلى رثاء عمره الجمیل الذي صخره في بناء الواقع  ، ومحاربته ل

الأحلام والأماني ، لكن أمله خاب ، وضاعت أحلامه لیكتب في آخر صفحات دیوانه الرابع 

  :مرارة هزیمة  في مدینة بائدة ) مرثیة العمر الجمیل ( 

  هذا أنا أنهض في مدینة بائدة                 

  أفلت من دم الفریسة الذي یسكنني                

  من وجوه أصدقائي العنكبوتیة                

لقد وصل حزن الشاعر المعاصر إلى أبعد حد له ، بل وصل إلى درجة أصبح فیها لا یمیز 

بین الفرح والحزن بین السعادة والتعاسة ، بین الضحك والبكاء ، بین الفرح والضیق ، كل 
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امتزجت ببعضها البعض لتعطي في الأخیر كل ما یدل على المرارة هذه المعاني الشعوریة 

فلو مرت ساعة فرح على الشاعر حتما سیتبعها حزن طویل ، حزن یأتي . والسأم والتعاسة 

به التذكار للآلام والأوجاع التي مر بها ولا یزال یعاني منها ، حزن یجعل الشاعر یعیش في 

  .(2)تقبل في نظره غامض ومظلم خوف دائم  ، لأنه یجهل المصیر والمس

لهذا نلاحظ أن قصیدة المقالح تأملات حزینة هي واحدة من بین مجموعة أخرى من     

القصائد التي یثور فیها الشاعر على أوضاع الوطن ، فاتخذ من شعره وسیلة للتعبیر عن 

لشعر لیكون أحزانه ، وسلاحا یغیر به مجتمعه ، وفي واقع مثل الیمن فإن الحاجة إلى دور ا

كذلك مطلب یصر علیه ، ویؤمن به إیمانا جعله یرى وظیفة الشعر تغییر المجتمع والتعبیر 

  .عنه 

  :السیاق  وخصائصه – 4

ومن ثم فإن معرفة   -اجتماعي  –ول جزء من نشاط تواصلي إن اللغة في المقام الأ   

ض علیه قیمة حضوریة السیاق الذي تستخدم فیه اللغة یوضح المعنى الوظیفي للغة ، ویفر 

  .(1)معینة 

والسیاق لم یكن محور اهتمام علم اللغة النصي وحده ، بل كان محور اهتمام علم اللغة 

حدیثا ، مع التأكید " فیرث " بصفة عامة ، ومن أهم المدارس التي اهتمت بالسیاق مدرسة 

رس الحدیثة وحدها أن هذا الاهتمام بالسیاق ودوره في توضیح المعنى ، لم یكن ولیدا للمدا

  .بل اهتم به علماء العربیة بدایة بسیبویه و المبرد وابن جني والجاحظ والجرجاني وغیرهم 

ولقد أصبح المعنى والسیاق متلازمین خاصة إذا حدث الغموض ، حینئذ لیس هناك بد من 

  .(2)اللجوء إلى السیاق 

ین الاعتبار السیاق الذي ویذهب براون ویول  إلى أن محلل الخطاب ینبغي أن یأخذ بع  

القارئ ، / الكاتب ، المستمع / والسیاق لدیهما یتشكل من المتكلم (  یظهر فیه الخطاب 

  .(3)، لأنه یؤدي دورا فعالا في تأویل الخطاب ) والزمان و المكان 
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فمعنى النص إذن یكون متمیزا سیاقیا ، فما یعنیه النص یعتمد على من یتلفظ به ، ولماذا ، 

/ مكتوبة ( ، ومن هو المستمع ، وما موضوع التواصل ، وبـأیة وسیلة تم التواصل  ومتى

، فالعلاقة متبادلة في ...) الإخبار ، التعلیم ، الإقناع ( ، وما وظیفة التواصل ) منطوقة 

  (4)النص والسیاق ، إذ یكوّنان معا شبكة عمل 

ص بصفته یتمیز بالتماسك وقرر كل من هالیداي ورقیة حسن أن كل نص له سیاق ، والن

المحیطة  ةترتبط بما سبقها ، والبیئ –أي بدایة النص  –فأي نقطة أو جملة بعد البدایة ..

  .وترتبط بما سوف یأتي 

المرجعیة ، والإبدال ، والحذف ، والعطف ، : وتسهم عناصر أساسیة في التماسك مثل 

لنص ، كما یسهم السیاق في والتماسك المعجمي ، وهي علاقات دلالیة تسهم في تحدید ا

  .ذلك 

إذن تتضافر العلاقات التماسكیة الدلالیة والشكلیة  مع السیاق  في تحقیق التماسك النصي 

للنص ، فالنص یحتوي على علاقات داخلیة وأخرى خارجیة مرتبطة بالسیاق ، وهذه وتلك 

  .(1)تحققان التماسك النصي 

  : صنیف إلى ما یلي وفي رأي هایمس أن خصائص السیاق قابلة للت

  .وهو المتكلم أو الكاتب الذي ینتج القول : المرسل  –أ 

  .وهو المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول : المتلقي  –ب 

وهم مستمعون آخرون حاضرون یساهم وجودهم في تخصیص الحدث : الحضور  –ج 

  .الكلامي 

  .وهو مدار الحدث الكلامي : الموضوع   –د 

وهو زمان ومكان الحدث التواصلي ، وكذلك العلاقات الفیزیائیة بین المتفاعلین : المقام  –ه 

  ...بالنظر إلى الإشارات والإیماءات وتعبیرات الوجه 

  كلام ، كتابة ( كیف تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي : القناة  –و 

  ...).إشارة 
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  .المستعمل  اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي: النظام  –ر 

دردشة ، جدال ، عظة ، خرافة ، رسالة : ما هو الشكل المقصود : شكل الرسالة  –ح 

  ...غرامیة 

  )هل كانت الرسالة موعظة حسنة ، شرحا مثیرا للعواطف : ویتضمن التقویم : المفتاح  –ط 

  .أي ما یقصده  المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي : الغرض  –ي 

هایمس إلى أن المحلل یختار الخصائص الضروریة لوصف حدث تواصلي خاص ،  ویشیر

بمعنى أن هذه الخصائص لیست كلها ضروریة في جمیع الأحداث التواصلیة ، ولكن بقدر 

ما یعرف المحلل أكثر ما یمكن من خصائص السیاق ، بقدر ما یحتمل أن یكون قادرا على 

  .(2)التنبؤ بما یحتمل أن یقال 

رك مالینوفسكي أهمیة العلاقة المتمثلة بین النص والسیاق ، و أنه ینبغي معرفة وقد أد

  بالصیادین  -السیاق حتى یمكن تفسیره للنص ، ولهذا حتى یمكنه تفسیر النصوص المتعلقة 

قام بمعایشتهم في أمورهم كلها ، وذلك للإلمام بالخلفیة الثقافیة لهم ، وتوصل في النهایة إلى 

  :دور حول محورین جعل السیاق ی

  سیاق الحال : الأول          

  . (1)السیاق الثقافي : الثاني          

فمصطلح سیاق الموقف ، یعنى جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي ، وقد أخذه فیرث   

سیاق / المجریات ( عن عالم الاجتماع مالینوفسكي الذي استخدم مصطلح سیاق الحال 

ن الموقف أو المحیط الذي ینتج فیه النص ، ویؤكد مالینوفسكي لیعبر ع) الموقف 

أنه من الصعب فهم أي رسالة ما لم نكن على علم ) سیاق الموقف ( باستخدامه لمصطلح 

  .بالأداء الصوتي والمرئي المصاحب لها ، والذي یبین ما یحدث بالفعل 

الخلفیة ( لنص یصل إلى كما یرى أنه من الضروري إعطاء اهتمام لما هو أكبر من محیط ا

للنص ، لأن أي نوع من التفاعل اللغوي أو التبادل الحواري لا یمثله فقط مجموعة ) الثقافیة 

الرؤى أو الأصوات المحیطة بالحدث ، ولكن أیضا كل التاریخ الثقافي الكامن في عقل 
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ارسونه ، كل والكامن في نوع النشاط الذي یم) المستمع  –المتكلم ( المشاركین في الخطاب 

سیاق ( هذا یلعب دورا في تفسیر المعنى العام للنص ، وبذلك فقد قدم مالینوفسكي فكرتي 

  .(2)وكلاهما ضروري لفهم النص ) السیاق الثقافي ( و ) الموقف 

فإننا نلمس بعض " تأملات حزینة فیما حدث " وإذا ما عدنا إلى قصیدة المقالح      

  : خصائص السیاق ومن بینها 

وهو الشاعر الیمني عبد العزیز المقالح ، لأنه هو المتكلم والدلیل على ذلك : المرسِل  -

فضمیر المتكلم المفرد أنا یعود على المقالح ، وهو أشهر شعراء الیمن " حزین أنا " عبارة 

  .المعاصرین وخارجها خصوصا في مجال الشعر والنقد الأدبي والتدریس الجامعي 

ة المقالح موجهة إلي أبناء الشعب الیمني ، فالشاعر یخاطب الیمنیین إن قصید: المتلقي  -

الذین یعانون من الحزن والقهر بسبب ما تعرضوا له من ویلات وظلم ، ویحثهم على تغییر 

  :  (3)الوضع الذي هم فیه ، والدلیل على ذلك

  أنأكل أنفسنا في المدینة               

  طى العیون اللعینة ؟ومن حول أسوارها تم             

  أنشد للأقربین الخناجر            

  ونزرع فوق البیوت المقابر              

  ونصلب أحلامنا في سكینة            

  وأعداؤنا یسلبون الدیار            

  شموع النهار           

  أقول لكم إننا تافهون          

  وأن مدافعنا كالقلوب جبانه         

  .أن هذه القصیدة موجهة إلى جمهور القراء ، بما أنها طبعت ونشرت في دیوانه كما 

قصیدة شعریة یتذكر من خلالها الشاعر الأحداث التي مر بها هو وأبناء : الموضوع  -

  .وطنه ، ویصور الحزن والوضع الذي آلت إلیه الیمن 

                                           
. 2، ص )مرجع سابق ( عزة شبل،   (2)  

. 210 – 209دیوان المقالح، ص ص   (3)  



  في قصیدة تأملات حزینة فیما حدث ) التماسك الدلالي ( الانسجام :      الفصل الثالث 

109 
 

رة الستینیات والدلیل على ذلك بالنسبة لزمان هذا الحدث التواصلي ، فإنه تم في فت: المقام  -

، أما بالنسبة لمكان الحدث التواصلي فهو  1968السنة التي كتبت فیها القصیدة وهي 

  .الیمن

لقد تم التواصل بین المشاركین في الحدث التواصلي عن طریق الكتابة ، حیث تم : القناة  -

مع الشاعر عبده عثمان  بالاشتراك" مأرب تتكلم " إدراج هذه القصیدة في دیوانه المطبوع 

  .بالیمن ، وفي هذا الدیوان یستغرق الهم العام ، وقضایا الوطن اهتمام الشاعر  1971سنة 

استعمل المقالح في قصیدته لغة واضحة وبسیطة ، ویظهر ذلك من خلال : النظام  -

  .الألفاظ والعبارات التي استعملها الشاعر في نصه الشعري 

  )شعر حر ( یة قصیدة شعر : شكل الرسالة 

هذه القصیدة هي صرخة حزن وألم على ما مر به الشاعر و بلده الیمن ، وثورة : الغرض  -

  .وتمرد على الأوضاع التي یعاني منها أبناء وطنه ، وتحریضهم على تغییر هذا الوضع 

  :و من خلال تحلیل بعض النماذج  في قصیدة المقالح یتبین دور السیاق فیها  

  

  :  (1)ففي قوله 

  والنهار . حزین أنا 

  والجدار.. شباك نافذتي  

  .فالشاعر في غرفته وأمام نافذته یتأمل ، و یصور لنا الحزن والألم المنبعث من كل مكان 

  :(2)وفي قوله  

  وأشجار حارتنا والكلاب حزینه 

  ووجه المدینه 

  .فیه  فالشاعر هنا یتحدث عن حالة الحزن التي تسود مدینته ، والحي الذي یعیش 

  :(3)وكذلك في قوله  

  ..وفي حیّنا 
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  یرتدى الناس أحزانهم ثم لا یهجرون البیوت 

یصور لنا الشاعر حزن سكان الحي الذي یعیش فیه ، ومدى خوفهم ویأسهم من الأوضاع 

  .المزریة 

للمقالح تحتوى على مجموعة من التعبیرات " تأملات حزینة فیما حدث " كما أن القصیدة 

  : تي تفهم من خلال السیاق من بینها الإشاریة ال

  : التعبیرات الإشاریة الدالة على المكان  -

هنا ، هناك ، من هنا  : هناك تعبیرات إشاریة مكانیة یعتمد تفسیرها على مكان المتكلم مثل 

  ...ومن هناك 

  :(4)ونلاحظ أن الشاعر استعمل اسم الإشارة الدال على المكان مرتین في قوله 

  شارع الشمس حیت ظلام الصدى هناك على 

  :(5)وفي قوله أیضا 

  ..هناك 

  قلوب كسیرة 

  عیون كثیرة 

وهنا الشاعر المقالح یشیر إلى بلده الیمن ، الذي یعاني من الظلم والقهر ، وكذلك إلى 

  .الیمنیین الذین یعجزون عن كسر حاجز الصمت والخوف 

  : التعبیرات  الإشاریة الدالة على الزمن  -

وهي في القصیدة كثیرة  ومتنوعة . من خلال الألفاظ الدالة على الزمن والظروف وتظهر 

  :منها 

  :كلمة النهار والمساء  في قوله 

  والنهار . حزین أنا 

  .(1)وفي قوله  

  لكنه كالمساء  -یقولون  –نهارا 
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لة على واستعمل الشاعر هنا كلمة النهار للدلالة على الحیاة والأمل ، أما المساء فهو للدلا

  .الحزن والألم 

  .(2)وفي قوله أیضا 

  شموع النهار 

  .وهي دلالة على الأمل والحیاة 

  :أیضا كلمة ساعة في قوله 

  وتأكلهم ساعة المولد .. 

  .وتوحي كلمة الساعة ، بأن السلطة الحاكمة تستغل أبناء الیمن في كل وقت وفي كل لحظة

  

  :(3)وكلمة الصباح في قوله 

  ل عین لأن الصباح على ك

  وفي كل باب یموت 

  .وهي تدل على بدایة الحیاة والأمل 

كما لا ننسى أن هذه القصیدة جاءت نتیجة لأحداث مرت بها الیمن وأهل الیمن في فترة 

  :الستینیات ومن أهم هذه الأحداث 

وهي ثورة ضد السلطة لتغییر نظام الحكم ،الذي كان یقوم بتجهیل  1962ثورة سبتمبر  -

  .ني والسیطرة على ممتلكاته الشعب الیم

،  وهي حرب بین الجمهوریین 1973 – 1962الحرب الأهلیة التي دامت ثماني سنوات  -

  .الذین تساندهم مصر و الملكین الذین تساندهم السعودیة 

  .قیام ثورة أكتوبر في جنوب الیمن ضد الاحتلال البریطاني  1963 -

  .نعاء تمهیدا للهجوم علیها حشد الملكین قواتهم في جنوب شرق ص 1967 -

  .خروج آخر القوات المصریة من الیمن  1967 -
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كل هذه الأحداث وغیرها من قضایا الواقع الألیمة التي توالت على الشاعر وأهله في الیمن ، 

خلق في نفسه جوا من التوتر والحزن ، لذا وقف وقفة تأمل وتذكر لهذه الأحداث الألیمة ، 

  .تجربته الحزینة من خلال هذه القصیدة فأبدع في نقل وتصویر 

ومن هنا تبرز أهمیة السیاق في الدراسات اللسانیة النصیة ، باعتباره أداة من الأدوات   

  .الضمنیة التي تسهم في انسجام النص وتماسكه 

  :مبدأ التأویل المحلي  – 5

اعتماده على خصائص یرتبط هذا المبدأ بما یمكن أن یعتبر تقییدا للدلالة لدى المتلقي ب    

، إذ لیس من المعقول أن یكون التأویل لدى المستمع أكثر مما یستحقه السیاق  (1)السیاق 

  .(2)التفاعلي للخطاب 

ووفقا لهذا المبدأ فإن المتلقي مدعو إلى عدم إنشاء سیاق یفوق ما یحتاج إلیه للوصول إلى 

  .فهم معین لقول ما 

، فإنه سینظر إلى أقرب باب یحتاج " أغلق الباب " وهكذا إذا سمع شخص ما أحدا یأمره 

بدلا من ) فإذا كان ذلك الباب مغلقا ، فمن المحتمل جدا أن یقول إنه مغلق ( إلى إغلاق 

  .(3)البحث عن أبواب أخرى یمكن إغلاقها 

على أن مبدأ التأویل المحلي لیس إلا جزء من إستراتیجیة عامة هي التشابه ، بحیث أن  

لنا لیس مرتبطا فقط بطبیعة الخطاب وسلامة تأویله ، وإنما تملیه أیضا بشكل من تقید تأوی

  .الأشكال ، تجربتنا السابقة في مواجهة نصوص ومواقف سابقة تشبهه من قریب أو من بعید

وتتجلى أهمیة التجربة السابقة في إدراك المتلقي للاطرادات عن طریق التعمیم ، ولن یتأتى 

رسة طویلة نسبیا ، وبعد مواجهة خطابات تنتمي إلى أصناف متنوعة مما له ذلك إلا بعد مما

یؤهله إلى اكتشاف الثوابت والمتغیرات ، وعلى هذا النحو یمكنه الوصول إلى تحدید 

  .(1)الخصائص النوعیة لخطاب معین  

                                           
، 56، ص )ابق مرجع س( محمد خطابي،   (1)  

. 88، ص ) مرجع سابق ( جمیل حمداوي،   (2)  

. 71براون ویول، تحلیل الخطاب، ص   (3)  

. 57، ص )مرجع سابق ( محمد خطابي،   (1)  
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ومن ضمن ما تزود به التجربة السابقة المتلقي ، القدرة على التوقع أي توقع ما یمكن أن 

مواجهة ( إن تراكم التجارب . على السابق ) أي المتلقي ( كون اللاحق بناء على وقوفه ی

واستخلاص الخصائص والممیزات النوعیة من الخطابات ،  یقود )  المتلقي للخطابات 

القارئ إلى الفهم والتأویل بناء على المعطى النصي الموجود أمامه ، ولكن بناء على الفهم 

لتجربة السابقة ، أي النظر إلى الخطاب الحالي في علاقة مع خطابات والتأویل في ضوء ا

سابقة تشبهه ، أو بتعبیر اصطلاحي انطلاقا من مبدأ التشابه ، ومن هذا المنطلق یعد 

التشابه أحد الاكتشافات الأساسیة التي یتبناها المستمعون والمحللون في تحدید التأویلات في 

  .(2)السیاق 

لإنسان في التعرف على أوجه التشابه والتعمیم انطلاقا من تجاربه ، فإنه فبمجرد أن یبدأ ا

  یصبح بإمكانه التعرف لیس فقط على تجربة خاصة بكونها تنتمي إلى نمط معین ، كالتوبیخ 

والمقابلة مثلا ، بل یصبح كذلك قادرا على التنبؤ بما یحتمل أن یحدث ، وما هي 

ون مناسبة في دائرة نمط معین من الأحداث الخصائص السیاقیة التي یحتمل أن تك

التواصلیة ، ویترتب على هذا أن المستمع في مقام كلامي لیس في وضع یتیح له الاهتمام 

، بل إنه سیركز اهتمامه فقط ) فذلك أمر مستحیل من حیث المبدأ ( بكل خصائص السیاق 

  .(3)ت مشابهة على تلك الخصائص التي كانت في وقت لاحق ضروریة ومهمة في مقاما

للمقالح ، لابد لنا من " تأملات حزینة فیما حدث " وقبل الحدیث عن التأویل في القصیدة    

تحدید بعض المؤشرات السیاقیة ،  وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الفرضیات أو 

  : الأسئلة التالیة 

  من المتكلم في النص الشعري ؟  -

 من هو المتلقي ؟ -

 ص الشعري ؟وما هو موضوع الن -

 وما هو زمانه ؟ -

  وما هو المكان الذي یؤطره ؟ -

                                           
. 58 – 57المرجع نفسه، ص ص   (2)  

. 75، ص )مرجع سابق ( براون ویول،   (3)  
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إن المتكلم في هذه القصیدة هو الشاعر الیمني عبد العزیز المقالح ، وهو أبرز أعلام الأدب 

  . -أبو الثقافة الیمنیة الحدیثة  –والنقد و الثقافة في الوطن العربي ، وهو بإجماع الیمنیین 

الشعب الیمني بالخصوص ، و جمهور القراء  عامة بما  أما متلقي هذا النص الشعري فهو

  . أن الشاعر  یعالج قضیة تخص جمیع أقطار الوطن العربي 

أما فیما یخص موضوع القصیدة ، فهو تأمل وتذكر لأحداث مرت بها الیمن ، وصرخة حزن 

  . وألم نابعة من أعماق الشاعر على أوضاع التي یعاني منها الشعب الیمني 

مان هذا النص الشعري ، فقد كان في فترة الستینیات وذلك استنادا إلى السنة التي أما عن ز 

، حیث أن الشاعر المقالح كان یذیل كل قصیدة   1968كتبت فیها هذه القصیدة وهي 

  . بالسنة التي كتبها فیها 

  .أما عن مكان هذا النص الشعري فهو الیمن 

تأملات حزینة ( من التفاعل داخل هذه القصیدة إن هذه المؤشرات السیاقیة كفیلة بخلق نوع 

  .، وهي ذخیرة یمكن أن تتضمن سبل فهمه وتأویله ) فیما حدث 

وقبل الدخول إلى عالم النص وتأویله لابد لنا أیضا من تأویل عنوانه ، ذلك أن العنوان یؤدي 

ص ، وظائف متعددة تدفع باتجاه النص ، ذلك أنه یحمل جزء أساسیا من رسالة في الن

ویمثل العنوان في أحیان كثیرة بؤرة القصیدة ، ویمكن أن نهتدي به لتحدید رسالته ، إنه 

  .یشكل مدخلا ضروریا للنص ، إنه تحدید لاتجاه القراءة ورسم احتمالات المعنى 

  : إلى شطرین ) تأملات حزینة فیما حدث ( وانطلاقا من هنا یمكن أن نقسم عنوان القصیدة  

، فالكلمة الأولى من الشطر جاءت بصیغة الجمع ، ومفردها " لات حزینة تأم" الأول هو 

ثمرة ) التأمل( تأمل وهو یعني تدقیق النظر في الكائنات بغرض الاتعاظ والتذكر ، وهو أي 

فالشاعر إذن في حالة تذكر وتعمق في التفكیر ، ثم أسندت لهذه الكلمة أي . التفكیر العمیق 

الحزن ، والحزن هي حالة نفسیة شعوریة انتابت الشاعر بسبب التأملات صفة محددة وهي 

  .أوضاع أهله وبلده الیمن 

أي أحداث تعاقبت على الشاعر ) فیما حدث ( ثم یأتي الشطر الثاني من العنوان وهو 

ومرت به ، ومنه یمكن أن نقول أن الشاعر الیمني یصور تجربته ضمن هذه الوقائع 

  . ر اللحظات التي مرت علیه ومرت بها الیمن ككل والأحداث التي عاشها ، ویتذك
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وقد صرح هذا الشاعر في مقدمة دیوانه رسالة إل سیف بن ذي یزن عن حزنه  وعن امتنانه 

إذا صح أنني شاعر فقد أصبحت كذلك بفضل الحزن ، هذا النهر ( لهذا الحزن ، في قوله 

ي ، رأیته في عیني أمي وفي الأصفر الذي رأیته و اغتسلت في میاهه الراكدة منذ طفولت

عیون إخوتي ، ثم قرأته في وجوه زملائي في المدرسة ، والشارع والسجن وأقرأه كل لیلة في 

عیون ووجوه أطفالي العصافیر الأربعة الذین شهدوا قبح هذا العالم أكثر مما تحمله أعمارهم 

  ...أتمرد ، أن أثور وفي وجه هذا الحزن وفي طریقه الكابي اللون حاولت أن ... الصغیرة 

  .(1)) كان ملهمي ومعلمي رغما عن أنفي 

وانطلاقا من العنوان یمكننا ضبط طاقتنا التأویلیة عند الغوص في عالم النص ونبدأ من قول 

  :(2)الشاعر 

  یوشك الحزن یذبح قلب الإطار .. صورتها

، فكما قلنا ) ها صورت( فالشاعر یتحدث عن بلده الیمن  ، واكتشفنا مقصوده من خلال كلمة 

  .سابقا الشاعر أمام نافذة غرفته یتأمل منظر الیمن الحزینة 

  :  (3)وفي قوله 

  وعصفورة خلف بابي تلهث في ألم 

الذین یتألمون ) أبناءه ( ، لكن الشاعر یقصد بها ) بصیغة المفرد ( فكلمة عصفورة جاءت 

  .من شدة الأوضاع التي یعیشونها 

  :(1)وفي قوله 

  غیمة حزن ترش الفضاء  وفي الأفق

  تعد مشانقها للنجوم 

  تنقر وجه الضیاء 

الكآبة والحزن والخوف ، بالإضافة إلى المصیر : وهذه العبارات تحمل معاني كثیرة منها 

  .البائس  الذي ینتظره أبناء الشعب الیمني 

                                           
 . httl/www.7yamen.com/vb/t11866.html : ي موقع الكترون  (1)  

. 206دیوان المقالح ، ص   (2)  

.المرجع نفسه   (3)  

. 206دیوان المقالح ، ص   (1)  
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، ظله كذلك العبارات ظلام الصدى ، یحفر اللیل ، الحائط الأسود ، تدفن في ظله الأسود 

  .الأسود ، كلها تدل على الظلم والقهر والاستبداد بسبب  طبیعة الحكم السائد في الیمن 

  : (2)وفي قوله 

  قلوب كسیره 

  عیون كثیره

  تحدق في ثورة عاصفه

  ولكنها واقفه 

  وأقدامها راجفه 

  ترید لتمشي 

  لتصنع شیئا ولكنها خائفه

إحباطه ،لأنه یرى العجز و الفشل فالشاعر من خلال هذه الأسطر یعبر عن مدى یأسه و 

فهو ینتظر أن یثور هذا الشعب وأن یتمرد على هذه . والخوف في عیون أبناء الیمن

 .الأوضاع لكن دون فائدة 

  :(3)وفي قوله 

  یرتدي الناس أحزانهم ثم لا یهجرون البیوت 

  . هنا الشاعر یصف لنا حالة سكان الحي الذي یعیش فیه ، وهي حالة العزلة والحزن

موائدهم مثقلات ولكنهم دون قوت ، یعني الشاعر هنا أن الناس یملكون كل : أما في العبارة 

  .أسباب العیش والحیاة لكنهم محرومون منه  ، وذلك بسبب الواقع المزري 

  :(1)وفي قوله 

  كرهتك نفسي 

  كرهت الحروف غارقة في الدماء 

  كرهت الجبال 

  كرهت السهول ووجه السماء

                                           
. 207المرجع نفسه ، ص   (2)  

. 208، ص   المرجع نفسه  (3)  

. 209دیوان المقالح ، ص   (1)  
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  رة مفتوحه كرهت البصی

  وكرهت العمى 

  .وهذه الأسطر توحي بعمق ألم الشاعر وإحباطه ویأسه لدرجة القنوط من الحیاة 

  :(2)وقد استعمل الشاعر كذلك أسلوب الاستفهام في قوله 

  أنأكل أنفسنا في المدینه 

  ومن حول أسوارها تتمطى العیون اللعینه ؟

  أنشد للأقربین الخناجر 

  ابر ونزرع فوق البیوت المق

والصراع الداخلي بین أبناء الوطن ،   وهنا الشاعر یتساءل و یتعجب من حالة الفوضى

  .متجاهلین بذلك عدوهم الحقیقي الذي یتربص بهم 

  .فهو یشعر بالحیرة والحسرة والتعب من هذا الوضع المؤلم الذي یعیشه الیمنیون 

اعرهم ویوقظهم من ثم یوجه الشاعر خطاب یسخر فیه من أبناء وطنه  لعله یحرك مش

  :(3)سباتهم الطویل فیقول 

  شموع النهار 

  أقول لكم إننا تافهون 

  وأن مدافعنا كالقلوب جبانه 

  نوجهها حیث یحتشد الظالمون 

  .فترجع خائبة ومهانه 

، كانت قابلة للتأویل " تأملات حزینة فیما حدث "  ومن هنا نلاحظ أن قصیدة المقالح      

ن الذي كان معینا ومساعدا لنا  في  فهم تأویل مقاطع القصیدة ، فكان وذلك بدایة من العنوا

هناك نوع من التجانس والتطابق بین تأویلنا للعنوان والمقاطع ، كما لا ننسى دور السیاق 

  . وخصائصه في فتح آفاق القراءة وفهم القصیدة 

                                           
.المرجع نفسه   (2)  

. 210، ص  المرجع نفسه  (3)  
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المستقبل لها ، عملیة تلقي النصوص وتفاعل القارئ " لكن في الأخیر تجدر الإشارة أن 

كما یمكن أن لا تتوافق ، ) مؤلف النص ( حیث یمكن أن تتوافق أهدافه مع أهداف الكاتب 

فقد یصیر القارئ النص الأصلي نصا آخر عند القراءة والتلقي لیناسب معتقده وأهدافه 

  .(1)" الخ ..ومعارفه 

  : الاستدلال  – 6 

م بها للانتقال من المعنى الحرفي ما هو هو تلك العملیة التي یجب على القارئ القیا    

  . (2)إیصاله) المتكلم ( إلى ما یقصده الكاتب ) أو مقول ( مكتوب 

  : ویتضح لنا الانتقال من المعنى الحرفي إلى المقصود بالمثال التالي 

  .البرد قارس والنافذة مفتوحة  -

لال ، مما یمكنه تتضمن هذه الجملة طلبا غیر مباشر یستخلصه القارئ عن طریق الاستد

  .من الوصول إلى معنى الجملة 

  من فضلك أغلق النافذة  -

وفي رأي هافیلاند وكلارك أن صیغ التعبیر غیر المباشر تختلف عن الصیغ المباشرة ، التي 

تنقل طلبا أو أمرا أو نهیا في كونها تفرض على القراء القیام باستدلال ما للوصول إلى 

بالافتراض ( لب وقتا إضافیا للمعالجة ، ویسمى ذلك معناها المقصود ، ومن ثم تتط

یجعل الترابط بین " ، وهو حسب هافیلاند و  كلارك رابط مفقود بتعبیر صوري ) التجسیري 

  " .الجملتین صریحا ظاهرا 

فهل یمكن النظر إلى الاستدلال كعملیة إیجاد رابط مفقود بین جملتین ؟ حسب كلارك 

  ل یعد هذا  أمرا ملحوظا في الأدبیات التي تعالج إحالة ومساعدیه هذا هو الحاصل ، ب

  

  .(1)الأسماء المحددة غیر النصوص على ما تحیل إلیه فیما تقدمها 

  :ویخلص براون ویول من هذا أن الروابط المفقودة صنفان 

                                           
، ص 2006،  1الجزائر ، ط  –ات ، دار القصبة للنشر ، حیدرة خولة طالب الإبراهیمي ، مبادئ في اللسانی  (1) 
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. 69، ص ) مرجع سابق ( خطابي ،   (2)  

. 92، ص ) مرجع سابق ( ، و حمید حمداني ،  70، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (1)  
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  .رابط آلي لا یحتاج إلى وقت إضافي إلى استخراجه ، ولا یمكن أن یعتبر استدلالا  -

  یحتاج إلى وقت إضافي لاستخراجه ، إلا أن هذا التمییز لا یعني أن رابط غیر آلي  -

الاهتداء إلى الروابط لیس معادلا للاهتداء إلى ( النوع الثاني استدلالي بل یعني أن 

  .(2)) الاستدلالات 

هذا وإن الترابطات غیر الآلیة ، كترابطات تتطلب من القارئ عملا تأویلیا إضافیا من أجل 

تجلائها ، أكثر مما تتطلبه الترابطات الآلیة الموجودة مسبقا ، أي المعرفة توضیحها واس

المختزنة في الذاكرة المنظمة ، ویتطلب الاستدلال من القارئ عملا تأویلیا إضافیا ) الخلفیة 

  .مثل ملء الفراغات أو التقاطعات في تأویله 

صارم ما دامت كل ومن هنا یبقي الاستدلال نشاطا مفتوحا غیر قابل للعصر بشكل 

المقاربات السابقة تحتوي على ثغرات تفتحها أمثلة مستقاة من اللغة أثناء الاستعمال ، ولیس 

یتبنى براون ) صعوبة تحدید طبیعة الاستدلال ( الأمثلة المصنوعة للخروج من هذا المأزق 

المنظور ، ویول وجهة نظر وفیة لمنطلقاتهما النظریة المحددة في الفقرات الأولى من هذا 

بحیث هو الذي حدد متى  ، وأین ینبغي ) مستمعا كان أو قارئا ( ونعنى بها سلطة المتلقي 

اللجوء إلى الاستدلال ، وهو یقوم بذلك عندما یحس بتعطل فهمه وتأویله للنص ناتج عن 

  . (3)فراغات أو تقطعات ینبغي أن تملأ لكي یصل إلى تأویل معین 

یمكن أن نجد بعض الجمل " تأملات حزینة فیما حدث " المقالح  وإذا ما عدنا إلى قصیدة   

  : والعبارات تحتاج إلى الاستدلال ومن بینها 

  غیمة حزن ترش الفضاء 

  .(4)تعد مشانقها للنجوم 

  حیث أننا نستدل من خلال هذه العبارة أن شدة الحزن ستؤدي  إلى موت وهلاك أبناء الیمن

  . )مشانق ( والدلیل على ذلك كلمة 

  :(1)وفي قوله أیضا 

                                           
. 71، ص ) مرجع سابق ( محمد خطابي ،   (2)  

.  93 ، ص) مرجع سابق ( جمیل حمداني ،   (3)  

. 207دیوان المقالح ، ص   (4)  

. 207دیوان المقالح ، ص   (1)  
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  قلوب كسیره

  .فالقلوب لا تكسر وإنما استعمل الشاعر هذه الكلمة للدلالة على الحسرة والعجز وخیبة الأمل

  :(2)وفي قوله 

  یرتدي الناس أحزانهم ثم لا یهجرون البیوت 

نلاحظ أن الشاعر شبه الحزن بالرداء أو الثیاب التي یلبسها الناس كل یوم  ، وهو یشیر 

  .ذلك إلى  تعود الناس على الحزن ، حیث أصبح قید وسجنا یحتجزهم داخل بیوتهم ب

  :(3)وفي قوله 

  یظلون فیها عرایا كما العنكبوت 

حیث شبه الشاعر بیوت الناس ببیت العنكبوت ، ذلك أن بیت العنكبوت هو أسهل البیوت 

التفكك بین أفراد للهدم والتفكك لیس بسبب الخیوط التي ینسجها ، بل بسبب الحرمان و 

  . أسرته

  :(4)أما في قوله 

  شموع النهار 

، والنهار یقصد به ) وهم نور هذا الوطن ( یقصد الشاعر بالشموع أبناء الشعب الیمني 

  .الأمل والحیاة 

  : ثم یقول 

  أقول لكم إننا تافهون 

  وأن مدافعنا كالقلوب جبانه 

  نوجهها حیث یحتشد الظالمون 

  فترجع خائبة ومهانه 

فالشاعر یلمح من خلال هذه الأسطر إلى تحریض أبناء وطنه  للتمرد على الوضع الذي هم 

  .فیه  ، و  قیامهم من سباته الذي طال أمده 

                                           
.  208المرجع نفسه ، ص    (2)  

.المرجع نفسه   (3)  

. 210المرجع نفسه ،   (4)  
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ونلاحظ في الأخیر أن الشاعر استند في كثیر من المواضع على التلمیح إلى المقصد    

القصیدة مسحة جمالیة الذي یریده دون أن یصرح به بطریقة مباشرة ، وهذا أضفي على 

  .وعمق في الدلالة ، كما ساهم في تناسق القصیدة وانسجامها 

  :الخطاب / أزمنة النص  – 7

الخطاب اهتماما ملفتا للاهتمام في تحلیلهم / لقد اهتم علماء النص بأزمنة النص     

ترابط أن الملفوظ یصبح نصا عندما ت" للنصوص الشعریة والسردیة ، فیرى الأزهر الزّناد 

الزمن ، أي یتوفر فیه عنصر زماني ما یرتبط بزمان آخر ) Opérateur( عناصره باعتماد 

  .(1)عند السامع و المتكلم ) Donné _ Given( معروف أو معطى 

( الأفعال : الخطاب كثیرة منها / ومن المعلوم أن الأدوات المعبرة عن الزمن في النص 

السین ، ( ا المختلفة ، والحروف الدالة على الزمن بأزمنته) الماضي ، المضارع ، الأمر 

  .(2)) وغیرها ..لم ، لن ( وحروف النفي ..) كان وأخواتها ( والأفعال الناقصة ...) سوف 

ویعتبر الزمان من العناصر الأساسیة التي تشكل العمل الأدبي ، ویمكن أن نقاربه مقاربات 

  :ه كما یلي عدیدة تبعا لتعددیته وتوزعه في النص أو خارج

  :زمن خارج نصي ویضم  –أ 

ویرتبط بالشاعر ، ویحدد هذا المستوى الزمني وضعیة النص بالنسبة : زمن الكتابة  -

، وهذا الزمن یفیدنا إذا ربطناه  1968، وهي شهر أغسطس (3)للمرحلة التي كتب فیها  

یه التوتر بحیاة الشاعر الخاصة في فهم النص وإضاءة بعض عتماته ، وهو زمن ساد ف

  .والغضب من جهة ، والحزن والخوف من جهة أخر

ویرتبط بالقارئ حیث یحدد الفترة التي یقرأ فیها النص ، وهي فترة قد تمتد : زمن القراءة  -

في أزمنة متعددة ومن سیماتها الأساسیة الصیرورة ، ولعل زمن قراءتنا الآن یختلف جذریا 

  . (4)عن زمن القراءة الماضویة 

                                           
. 72الأزهر الزّناد ، نسیج النص ، ص   (1)  

. 73المرجع نفسه ، ص   (2)  

، 1إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، طعلي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري، من البنیة   (3)  

. 157م، ص 2000  

. 158المرجع نفسه ، ص   (4)  
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  : ن داخلي أو الزمن التخییلي زم –ب 

وهو زمن یتوزع عبر فضاءات النص ویتجسد بالكتابة ، ولیس من الضروري أن یتماثل مع 

زمن التخیل فقد یؤسس على الاختلاف والتنویع بین الأزمنة ، وقد یلعب المبدع على التماثل 

  .(1)تبعا لحالته النفسیة 

، فإنها تقوم من جهة زمن التخیل " فیما حدث  تأملات حزینة" وبالنسبة لقصیدة المقالح    

على الزمن الحاضر ، حیث وظف الشاعر صیغة الحاضر ویظهر ذلك من خلال الأفعال 

تلهث ، ترش، تعد ،  تنقر ، یقولون ، یداعب ، تدفن ، تأكلهم ، یحفر ، تحدق ، :  التالیة 

هدم ، یموت ، تهتف ، تمشى ، تصنع ، ترید ، یرتدي ، لا یهجرون ، یظلون ، تغزل ، ت

  ...نأكل ، تتمطى ، نشد ، نصلب ، یسلبون 

وبذلك ینشد الشاعر إلى الزمن الحاضر كلحظة مترامیة الأطراف تظهر في كل أجزاء النص 

بشكل منظم ، ولاشك أن هیمنة الحاضر بهذا الشكل كان ولید الحالة النفسیة للشاعر الذي 

ینتهي أیضا بالحاضر الآني ، وكأن ما یهمه من اختار نقطة الانطلاق والبدایة الحاضر ل

الزمن هو اللحظة الحاضرة ، حین یتصور الآن كنهایة ، وحین تتوجه مخیلته نحو الماضي 

فهو زمن یمتد إلى أعماقه ولیس مجرد ذكرى لأنه یشكل وجوده ) الزمن الضائع ( 

  .واستمراریته 

یم وفي اتجاه واحد وعبر إیقاع وهكذا فإن الزمن في هذه  القصیدة یمتد على خط مستق

منسجم ، وكأن هذا الزمن لحظة تختزل الوجود و الزمن بأجمعه وتعید ترتیبها من جدید في 

مخیلة القارئ ، وهو یتمم عملیة القراءة ، كما یظهر الحاضر ككتلة نصیة متكاملة تنتشر في 

  .النص كله لیجمعها القارئ 

نسجام یهتم بالبنیة الداخلیة للنص ، أي بالترابط وفي الأخیر یمكن أن نخلص إلى أن الا  

القائم بین أفكار النص ومفاهیمه على مستوى باطن النص ، كما أنه یرتبط ارتباطا وثیقا 

تأملات حزینة فیما " بالمتلقي وتأویلاته ، ومن خلال وسائله وتنوعها في قصیدة المقالح 

  .تم الحكم علیها بأنها منسجمة " حدث 

  

                                           
. 158، ص ) مرجع سابق ( آیت أوشان ، علي   (1)  
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من خلال هذه المحاولة التي كانت بصدد مساءلة خطاب شعري للبحث في سبل     

تماسكه النصي ، وذلك من خلال الكشف عن مظاهر الاتساق والانسجام فیه ، توصلنا إلى 

  : النتائج التالیة 

ما عجزت  عنه ، أن علم اللغة النصي جاء كنتیجة حتمیة لمناهج لسانیة سبقته فیكمل   -

وینتقل بالدراسة اللسانیة من محوریة الجملة  إلى النص ، لتجعل بذلك النص الوحدة اللغویة 

  الكبرى الأكثر استقلالیة 

إذًا علم اللغة النصي یهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى ، وذلك بدراسة  -

  .وسائله الترابط أو التماسك النصي و : جوانب عدیدة أهمها 

هدف هذا العلم هو وصف النصوص وتحلیلها ، إلى جانب مراعاة دور التواصل وذلك  -

من خلال الوقوف على منتج ومتلقي النص ، بالإضافة إلى أنه یشیر إلى جمیع أنواع 

  .النصوص وأنماطها في السیاقات المختلفة 

لنصي ، وهو نتیجة عن أهم المصطلحات التي یهتم بها هذا العلم هو مصطلح التماسك ا  -

  .تضافر أهم معیارین من المعاییر النصیة وهما الاتساق والانسجام 

ثراء التراث العربي بمختلف النظریات والقضایا والظواهر اللغویة التي تسمح بتطور علم  -

  .لغوي نصي عربي 

ربط التماسك النصي یدرك عبر خاصیتین هما التماسك الشكلي أو الاتساق ، وهو یهتم ب -

  .الأفكار في بنیة النص الظاهر 

والتماسك الدلالي أو الانسجام الذي یهتم بالبنیة الدلالیة الكامنة داخل النص ، حیث یتطلب 

  .من المتلقي صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفیة التي تكون النص 

لإحالة وسائل الاتساق النحویة وتضم ا: یتمیز الاتساق بمجموعة من الوسائل وتتمثل في  -

الاستبدال ، الحذف ، الفصل والوصل ، التعریف ، ووسائل الاتساق المعجمیة وتتمثل في 

  .التكرار والتضام 

موضوع الخطاب أو البنیة الكلیة ، : أما الانسجام فلهو العدید من الآلیات نذكر منها  -

  ...التغریض ، السیاق وخصائصه ، مبدأ التأویل المحلي ، الاستدلال 



  

 

تأملات حزینة فیما " لال تطبیقنا لمظاهر الاتساق والانسجام على قصیدة المقالح ومن خ -

لاحظنا أنها تتمتع بالتماسك النصي ، وهو دلیل على أن الشعر العربي الحدیث " حدث 

  .یزخر بالأدوات التي تسهم في اتساق النصوص وانسجامها 

ال المعنى ، ویوجب الانطلاق إن الفهم الحق للنص الشعري یوجب دراسته نصیا دون إغف -

  .من بنیة النص اللغویة للوصول إلى بنیة النص الكلیة 

الإحالة  (بروز الدور الهام الذي تؤدیه كل من وسائل الاتساق النحویة والمعجمیة خاصة   -

  .  في إظهار الارتباط بین أجزاء وعبارات النص الشعري  ) والمقارنة ، والوصل و التكرار 

موضوع الخطاب ، التغریض ، السیاق وخصائصه ، والمعرفة ( ت الانسجام من دور آلیا -

  .في فهم النص الشعري وتأویله ) الخلفیة ، و الاستدلال ، وأزمنة النص 

  .في  تأویل النص الشعري  وتحدید معالم الانسجام فیه  كما لا ننسي دور القارئ -

التوسیع فیه أكثر مما تقدم ، وذلك  وأخیر نشیر إلى أن هذا الموضوع یمكن أن یكون    

لذا كانت هذه الدراسة بمثابة . لتشعب هذا العلم ، واتساع المفاهیم ومشارب الباحثین فیه 

الخطوط العریضة التي تتمیز بها لسانیات النص وتطبیقاتها على مدونة شعریة ، إذ أن 

  . ذاته  هناك بعض العناصر و العناوین یمكن  أن تكون موضوع بحث مستقل في

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ، وصلى االله تعالى على سیدنا محمد وآله      

  .الطیبین الطاهرین وسلم تسلیما 

 

  

  

 



  

 

  - تأملات حزینة فیما حدث  للشاعر عبد العزیز المقالح : قصیدة  -          

 

  والنهار .  حزین أنا 

  والجدار .. شباك نافتي 

  الحزن یذبح قلب الإطار  یوشك.. وصورتها 

  وهذا القلم .. كتابي حزین 

  وعصفورة خلف بابي تلهث في ألم 

  أشجار حارتنا والكلاب حزینه 

  ووجه المدینه 

  وفي الأفق خیمة حزن ترش الفضاء 

  تعد مشانقها للنجوم 

  تنقر وجه الضیاء 

  لكنه كالمساء    –یقولون  –نهارا 

  ى هناك على شارع الشمس حیث ظلام الصد

  یداعب قطتنا 

  یحفر اللیل في الحائط الأرمدِ 

  لتدفن في ظله الأسود 

  وتأكلهم ساعة المولد .. بنیها 

  ..هناك 

   هقلوب كسیر 

   هعیون كثیر 

  تحدق في ثورة عاصفه 

  ولكنها واقفه

  وأقدامها راجفه 

  ترید لتمشي 

  لتصنع شیئا ولكنها خائفه 

  ..وفي حیّنا 



  

 

  رون البیوت یرتدي الناس أحزانهم ثم لا یهج

  یظلون فیها عرایا كما العنكبوت 

  لتغزل أحزانهم نسیجها الدائري 

  وتهدمه في انفجار صموت 

  موائدهم مثقلات ولكنهم دون قوت 

  لـأن الصباح على كل عین 

  وفي كل باب یموت 

  كرهتك نفسي 

  كرهت الحروف غارقة في الدماء 

  كرهت الجبال ،

  كرهت السهول ووجه السماء 

  ناجر ظامئة للظماكرهت الح

  كرهت البصیرة مفتوحة

  كرهت العمى 

   هأنأكل أنفسنا في المدین

   هومن حول أسوارها تتمطى العیون اللعین

  أنشد للأقربین الخناجر

  ونزرع فوق البیوت المقابر 

  ونصلب أحلامنا في سكینه

  وأعداؤنا یسلبون الدیار 

  شموع النهار 

  أقول لكم إننا تافهون 

  لقلوب جبانه وإن مدافعنا كا

  نوجهها حیث یحتشد الظالمون 

  فترجع خائبة ومهانه 

  ..لتحصدنا 

  لتسد العیون 



  

 

  فلا تجتلي في الدخان رؤوس الخیانه 

  . 1968أغسطس                                 

  )دیوان المقالح ( الأعمال كاملة 
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 . القرآن الكریم  ، بروایة ورش عن نافع  -1

أحمد عفیفي ، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ، مكتبة زهراء الشرق ،  -2

  .م 2001،  1القاهرة ، ط

أحمد مداس ، لسانیات النص نحو منهج تحلیل الخطاب الشعري ، عالم الكتب  -3

 .م  2009الأردن  –الحدیث ، إربد 

توزیع والطباعة ، إبراهیم خلیل ، في اللسانیات ونحو النص ، دار المیسر للنشر وال -4

 . 2007،  3الأردن ، ط –عمان 

إلهام أبو غزالة و علي خلیل حمد ، مدخل إلى علم لغة النص ، مطبعة دار الكتب  -5

 .1992، 1نابلس ، ط - ، مكتبة التربیة

الأزهر الزناد ، نسیج النص بحث فیما یكون به الملفوظ نصا ، المركز الثقافي  -6

 .م  1991،  1، ط الدار البیضاء/ العربي ، بیروت 

 . 1بدر الدین بن عبد االله الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج -7

براون ویول ، تحلیل الخطاب ، ترجمة لطفي الزلطني وتعلیق منیر التریكي ، النشر  -8

 .العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة ،

 . 1م ، ج 1998،  1بیكان ، الریاض ، طجار االله الزمخشري ، الكشاف ،مكتبة الع -9

 –جار االله الزمخشري ،أساس البلاغة ،دار الكتب العلمیة  بیروت         -10

             .  2، ج 1998،  1لبنان ، ط

جلال الدین السیوطي ، تناسق الدرر في تناسب السور ، ترجمة عبد القادر  -11

 .م 1980،  1لبنان ، ط –أحمد عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

جمیل عبد المجید ، بلاغة النص مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ،دار غریب  -12

 .للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة

 .م 2015،  3جمیل حمداوي ، محاضرات في لسانیات النص ، ط -13

جولیا كرستیفا ، علم النص ، ترجمة فرید الزاهي ، مراجعة عبد الجلیل ناظم ، دار  -14

 .دار البیضاء المغرب توفال للنشر ، ال

 –خولة طالب الإبراهیمي ، مبادئ في اللسانیات ، دار القصبة للنشر ، حیدرة  -15

 .م  2006،  1الجزائر ، ط
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دومنیك مانغونو ، المصطلحات المفاهیم لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتن ،  -16
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 ملخص البحث 

  

 

تعد قضیة التماسك النصي ووسائلھ من أھم القضایا التي شغلت جل نظریات التحلیل النصي، 
اورھا، وعلاقة الجملة ببقیة الجمل، وھكذا نصل في فعلى أساسھ تبنى علاقة الكلمة بما ج

ویدرك التماسك النصي عبر . الأخیر إلى بناء نص كلي وبنیة كلیة ذات ترابط وثیق
الذي یھتم بالوسائل التي تحقق الاستمراریة ) الاتساق ( التماسك الشكلي أو : خاصیتین ھما

و الذي یعني الاستمراریة ) الانسجام ( في ظاھر النص، وخاصیة التماسك الدلالي أو 
  .الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاھیم و العلاقات الرابطة بین المفاھیم

  وفي ضوء ھذا جئنا لمساءلة الخطاب الشعري مساءلة تبحث في كیفیة اتساقھ وانسجامھ   
 محاولین تطبیق مفھومي الاتساق والانسجام على إحدى مدونات الشعر العربي الحدیث، وقد

  .تأملات حزینة فیما حدث " اخترنا واحدة من قصائد الشاعر الیمني عبد العزیز المقالح 
  التماسك ، النص، الاتساق، الانسجام : الكلمات المفتاحیة

Résumé  
La motion de la structure  textuelle et ses moyens constitue un objet 
d’étude pour plusieurs théoried’analyse textuelle, grâceà cette notion, 
ainsi  peut établir un lien entre les mots mais ainsi un lien entre les 
différent phrase, on arrive à la fin à construire un texte et un structure 
globale qui entretiennent des relations étroite. Pour ce faire on peut 
citer deux caractéristiques : un parte la structure de la forme la 
cohésion qui met l’accent sur les moyens et les outille qui assurent la 
continuité de la forme du texte. 
D’autre parte, la caractéristique de la structure du fond  (sémantique, 
contenu) qui s’intéresseà la continuité sémantique  qui se manifeste à 
travers les concepts et les liens qui les raisons. 
Dans ce sens on s’interroge sure le discoure poétique et les stratégies 
qui assurent sa cohésion et sa cohérence. On tente d’applique les deux 
concepts de la cohérence et de la cohésion sur le poème arabes 
moderne, on apte pour le poème de AbdelAziz elmakalih dans 
« regarde triste sur ce qui se passait ». 
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